
نسخة أخرى

إیمان خلیل

الجمعة الثانیة عشرة ظھرا شاطئ الإسكندریة

كنت أداعب الرمال الدافئة بطرف قدمي، أنثرھا بعیدا برفق
محاولا صنع حفرة علي قیاسھا  لدفنھا في جوف الدفء،



حین ركض ابني نحوي وقفز بحركتھ المفرطة فأعاد الرمال
إلى الحفرة من جدید.

-أبي أشتھي تناول ایس كریم.
ھمس لي مراد حتي لا تسمعھ أمھ لكن صوتھا أخترق ھمسھ

ككوب زجاجي سقط فجأة قبل أن تصل یدي الي محفظة
النقود علي الطاولة.

-لا، لقد حذرتك أكثر من مرة أن المثلجات تؤذیك.
ثم ثبتت عینیھا نحوي كمصابیح إنذار قبل الانطلاق.

لا أبالغ إن قلت أني على علم بكل كلمة سینطق بھا لسانھا،
كنت أحفظ شكواھا عن ظھر قلب، فما كان عليّ سوى أن

أومأ برأسي وأعتذر كي ینتھي ذلك الإعصار قبل أن یطیح
بنا.

في الرابعة والنصف مساءا، بدء المشھد یتحول أمامي، تلك
الأمواج التي أراقبھا علي مدار الساعات الماضیة في صمت

قد بدأت في التباعد وقصرت قمتھا كطفل صغیر تھدھده
للنوم لكنھ یقاوم النعاس بما تبقي لدیھ من طاقة ضعیفة.

أصبح الأزرق ھو اللون الوحید الذي تراه عیني، زرقة
السماء تذوب في قلب البحر. وقرص الشمس یبتعد ویختبئ



خلف سحابة صغیرة فشلت في إخفاؤه كلھ فتبقي جزء لا
بأس منھ ینثر أشعتھ الدافئة كأصابع ملوحة بالوداع.

سبحت في ذلك اللون الفیروزي حتى شعرت كأني جزء منھ
بعیدا عن الشاطئ ، لكن سعادتي بذلك الأنفصال لم تدم حین
وقف أمام عیني بائع الفریسكا وظل یحدق فيّ وكأني وحدي

في ذلك المكان.

صاح فجأة وھو مازال یحدق نحوي كمن یدقق النظر محاولا
أن یتذكرني:

" الفریسكاااا ..جرب الطعم الجدید"
لم یتحرك لي ساكن وأنا أسمع صوتھ یتجسم وكأنھ الصوت

الوحید حولي، ثم ابتسم إبتسامة كشفت عن أسنان صفراء
مصبغة بالسجائر أثارت رعشة غامضة في جسدي كأني

أشاھد مجنون یحاول قتلي.

ھززت رأسي بالرفض في عنف وتمنیت أن یختفي فورا قبل
أن الكمھ في وجھھ ، لكنھ بقي قلیلا ثابت بنفس الأبتسامة

الصفراء كتمثال منسي ردمھ التراب.



أقترب أكثر حتي كاد وجھھ یلتصق بوجھي وقال بصوت
خافض موجھا كلامھ إلي..أنا فقط!

-لقد خسرت الطعم الجدید!

و اختفي فجأة كما ظھر واختفى معھ المشھد الفیروزي
وتحولت اللوحة الزرقاء الي أخري أكثر عتمة كمن سكب

علیھا حبر أسود فاندثر لونھا الأصلي تدریجیا.

عاد صوت مریم زوجتي من جدید وھي تصرخ في مراد
كي یرتدي ملابسھ لنرحل وسألت نفسي: أیعقل إن كانت

تتحدث طوال ذلك الوقت ولم أسمعھا، أم كانت تأخذ قسطا
من الراحة بین آن وأخر؟

تحركت خلفھما علي الرغم من أني من یحمل مفاتیح السیارة
وعلیھم أنتظاري علي أي حال، لكني أعتدت ذلك، أعتدت

البقاء في الخلف.

~~~~~~~~~~~~~~
مریم التي أعرفھا!



لا یوجد أبدا وصف واحد لشخص واحد حتي وإن كنت أنت
الواصف نفسھ، رؤیتك للشخص تختلف مع مرور الوقت

ومع أي جزء فیك یصفھ عقلك أم قلبك!

في بدایات العلاقات دوما ما نري الطرف الأخر ملاك
بأجنحة، خاصة وإن كانت عواطفنا ھي الحاكم الأعظم ثم

تبدأ عقولنا تلتقط بعض الصور فتتحول الأجنحة من الأبیض
الي الأسود والحقیقة إن كل من الصورتین لیس حقیقي.

إن حاولت أن أكون محایدا ووضعت مشاعري وأفكاري
بعیدا وھذا أمر سھل لأن كلاھما لم یكن الحكم الغالب في یوم

ونظرت إلي مریم الأن نظرة طویلة لوصفھا بكلمة واحدة
فربما تكون: لا أعرفھا!

إبنھ عم ثم زوجة ثم أم لأبني الوحید، ما یعني أن مریم كانت
دوما في حیاتي لكني أبدا لم أفقد ذلك الشعور في كل صباح

حین أنظر لوجھھا وأتراجع في اللحظة الأخیرة حتي لا
أسألھا: من أنتِ؟

تلك الغربة التي لم تنتھي أبدا رغم التصاق أجسادنا في
سریر واحد ومشاركة كل صغیرة وكبیرة معا.



إن حاولت من جدید في وصفھا كأمرأة فكلمة بسیطة قد تفي
بالغرض الا وھي: عادیة!

عادیة الجمال، عادیة الجسد ، عادیة الفكر .
لیست سوي امرأة منھا آلاف النسخ في كل مكان.

أشعر الآن بوخذ ضمیر أن أصفھا كذلك بعد كل ھذا العمر ،
فلنقل إذن إنھا أم جیدة رغم مزاجیتھا وزوجة تحترم واجبتھا

و...

لا أعرفھا!

~~~~~~~~~~~~~~
الجمعة التاسعة والنصف مساءا ..

لم أكن في ذلك الوقت في أحدي المقاھي مع الأصدقاء مثل
أي رجل شرقي قام بواجبھ في الصباح وینتظر اللیل حتي

یتحرر ویمنح نفسھ بعض الوقت بعیدا عن جدران
المسؤولیات ، بل كنت رجل متقاعد تجاوز الأحلام، البسیط



منھا والمعقد. أرتدي بیجامة النوم وأمسك بكتاب لعلي أغفو
عند أحدي السطور.

"أعنى أننى اكتشفت أننا نحن الذین نبالغ فى سرعتنا ونحن
نركض خلف السعادة ، نكتشف أننا تجاوزناھا أحیانا ،

وخلفناھا وراءنا ، دون أن ننتبھ ، ولذا فإن مواصلة ركضنا
ھو فى الحقیقة شكل من أشكال العمى "*

دخلت مریم في ھدوء وأغلقت الباب خلفھا برفق، ثم تسللت
الي السریر بجواري وسحبت الكتاب من یدي وھي تبتسم في

براءة.

لم تتغیر ملامحھا مع مرور السنوات، مازال وجھھا الصغیر
یحمل ملامح طفولیة غریبة، أعین صغیرة سوداء وبشرة

حنطیة، أنف دقیق مسطح وشفاه رفیعة.

مالت برأسھا علي صدري وھي تھمس لي؛
-لقد نام مراد.

ولم أكن أحتاج الي تلك الجملة لأفھم، فقد عشت ذلك المشھد
كل جمعة علي مدار عشرة سنوات أي ما یعادل ربعمائة

وثمانون مرة تقریبا.



رفعت رأسھا وبدأت بتقبیلي في وجھي وكنت أكره القبلات،
فالقبلة التي لا تشعل جسدك أشبھ بماء مثلج یلقي علیھ، لم
أحب مریم یوما وقد عرفت ذلك من أول قبلة لنا. فالحب

أنفاس وإن لم تعشق أنفاس الطرف الأخر فلن یصیبك الحب
أبدا.

وربما قد لاحظت مریم ذلك فبدأت في مداعبتي بأیدیھا
لإیقاظ ذلك الصغیر النائم ولأن أجسادنا -لحسن

الحظ-تستجیب میكانیكیا فقد تحرر الطیر ولم یخذلني تماما
كما لم یخذلني في الربعمائة وثمانون مرة السابقة.

غفوت. لیس علي أحدي السطور كما تمنیت، لكني غفوت
علي صدرھا و في ذھني یتردد أخر ما قرأت؛

"إن مواصلة ركضنا ھو فى الحقیقة شكل من أشكال العمى "

*إبراھیم نصرالله

~~~~~~~~~~~~~
لیس كل ماض یتحول الي ذكري!



علي عكس أغلب البشر حیث یمنحھم الشروق الأمل في یوم
جدید وقد ینقبض البعض وقت غروب الشمس بحلول اللیل،

كان الشروق ومازال یبعث بداخلي شعور دفین بالحزن.

السابعة صباحا.. جسدي یرتجف تحت الغطاء، و سكین
مغروس في حلقي یمزق أحبال صوتي حتي أني لم أتمكن

من النداء علي أمي كي تغلق ذلك الستار حیث تحترق
أجفاني بأشعة الشمس والتي مازالت في طور الشروق الدافئ

.

شعرت بحركتھا في الخارج كنت أعرف جیدا كل خطوة
من خطواتھا بمجرد انطلاق صوت المنبھ الأشبھ بصفارة
حریق،  بدایة من الحمام إلي غرفة الجلوس حیث تشعل

التلفاز ومنھا الي المطبخ لأحضار الفطور.

بدأ یتصاعد صوت تلك الأغنیة الیومیة والتي كانت دوما أول
صوت أسمعھ بعد إنذار المنبھ ویظل لحنھا یتردد في رأسي

طوال الیوم الدراسي كنحلة تدور حول أذني دون توقف؛
"عایزنھا تبقي خضرا ،الأرض اللي فالصحرا"



لا أذكر إن كانت تلك الأغنیة مقدمة لذلك البرنامج الصباحي
" صباح الخیر یا مصر" أم إنھا كانت الفاصل الرئیسي،

وعلي الرغم أني لم أشاھد ذلك البرنامج قط، لكن تلك
الأغنیة كانت جزء من روتین حیاتي الیومي ولم أعترض

یوما علي ذلك بالرغم من سخطي الدائم علي تلك النحلة لأني
ببساطة لا أعرف إن كان لدي حق الأعتراض!

كنت أعلم أن بمجرد خروج ذلك الصوت من التلفار سیلحق
بھ صوت أمي ینادیني أنا وأختي.

-طارق، فاتن ھیا أستعدوا یا أولاد.

لكني لم أتحرك، لم أقوي حتي علي رفع كفي حین حاولت،
و بقي طنین النحلة یدور حول رأسي فوجدت نفسي جزء من

تلك الصحراء، أتصبب عرقا بشمسھا الحارقة وحلقي شدید
الجفاف یشتھي قطرة ماء.

شعرت بیدیھا باردة تلمس جبیني المبتل وصدرھا ملتصق
بوجھي تصرخ بنداء جدید؛

-عید! طارق حرارتھ مرتفعة للغایة لابد أن نأخذه الي
المشفي فورا.



وكأنھا تلك الخضرة التي یرددن أسمھا كل صباح، كان كفھا
كاف لیطمئني أني مازلت حي.

جاء صوتھ صارما ساخرا من ندائھا قریبا وكأنھ من داخل
رأسي ؛

-مشفي ! والله صرت أخشي أن تعودي لإرضاعھ من جدید.

نھضت أمي كمحاربة وبقیت تناضل كثیرا من أجل سلامتي
في جبھة لم تیأس یوما من تحریرھا، لكن صوتھا كان أشبھ

بصریر عصفور رغم قوتھ.

انتھت الحرب بوجودي في ذلك المقعد الخلفي في حافلة
المدرسة وتحول طنین النحلة الي نعیق غراب ظل یتبعتي

فوق تلك النافذة التي دعمت رأسي طوال الطریق؛
" إن استمر تدلیلك لھ فسینتھي الأمر  برجل خنث"

بقیت تلك القسوة وصیة في فم الغراب، یمررھا من فم الي
فم حتي تحول الفصل الي حقل من الغربان، یمتزج فیھ

النعیق مع الضحك ولم أكن في وعي لأدرك تماما ما یحدث
ولكني أدركت بنصف وعي حین ركض الجمیع مشمئزا وھو

یردد؛



-لقد تبول طارق علي نفسھ!

~~~~~~~~~~~~~
السابعة صباحا

ھا قد مر خمسة وعشرون عاما علي ذلك التوقیت، لم یعد
صوت أمي یوقظني ولا إنذار المنبھ، فقط تلك الساعة

البیولوجیة والتي تبرمجت بشكل دقیق علي ذلك التوقیت
حتي في أیام العطلات.

كانت مریم مازالت نائمة بعد أن توقفت عن الاستیقاظ مبكرا
لتجھیز الفطور منذ عدة أعوام، لم أسألھا یوما فیھم عن
السبب ،اتجھت نحو الحمام ووقفت عاریا أمام المرآة ،

أمسكت بماكینة الحلاقة الكھربائیة وضغت علي زر التشغیل
ولكني لم ألمس وجھي.

تسمرت مكاني طویلا أنظر الي ذلك الشخص في الجھة
الأخري وكان ینظر الي بتعجب ینتظر أن ابدأ ، شعرت

بدبیب خوف یتسرب الي قلبي لكنھ في المقابل كان لایزال
ینتظر.



تمنیت للحظة أن أغلق عیني وأنا أحلق ذقني لكني كنت خائفا
لأني كنت أعرف أنھ سیظل یراني ، ذلك الوجھ في المرآة
یحمل ملامحي كنسخة أخري مني ، نسخة تبدو أسعد حالا
،أصغر عمرا ، أكثر حیاة ،حتي إن ذقني تبدو أقصر فیھا

عن شعوري بھا حین تحسست وجھي.

أغلقت الماكینة فعاد الصمت بعد ذلك الصوت المزعج والذي
لم الأحظھ سوي بعد أغلاقھا.

تحاشیت النظر الیھ من جدید واتجھت الي حوض الأستحمام
وشعرت براحة خفیة أن لا مرایا معلقة ھنا فكیف كان سیبدو

عاریا! ربما أطول مني أو ربما لدیھ مؤخرة أكبر من تلك
الأشبھ بلوحي خشب متصدع أو ربما كان لدیھ.. یا الھي فیما

أفكر!

"إنھ أنا في النھایة"
قلت لنفسي وأنا أحاول مسرعا أن أخرج من الحمام أو

بالأدق أن أخرج من رأسي.

وصلت الى سیارتي الشاھین الزرقاء أخیرا وأدرت المحرك
لكن شئ لم یحدث. لم تتحرك! انتظرت قلیلا وأنا أتأمل ذلك



العصفور علي المرآة الجانبیة وكأنھ یرید شئ ما بتلك
التغریدات المتتالیة، توقعت أن یكون شدید العطش في ذلك
النھار الحار من شھر أغسطس ، وضعت لھ قلیل من الماء
في غطاء كوب مراد والذي قد نسیھ في السیارة في طریق

عودتنا من الأسكندریة، أمسكت بھ ناحیة الشباك، شرب
بشراھة حتى كاد یدخل بجسده داخل الغطاء ثم طار.

-لا شكرا إذن!
قلت في نفسي

حاولت إدارة المحرك من جدید وقد دار، لكني حین أعدت
النظر إلى شاشة القیادة، لمحت تلك الإشارة الحمراء بارتفاع

الحرارة !

أضفت الماء إلى الرادیتر وانتظرت قلیلا ثم تحركت.

-شكرا لك!
كنت مازلت أحدث الطائر رغم اختفائھ.

لا تحتاج القیادة في ذلك البلد سوي شیئان؛ الصبر وأن
تعرف الي إین تتجھ تلك الكباري!



كان ذھني مشغول طوال الطریق بذلك الأجتماع لمناقشة
الخطة التسویقیة الجدیدة لأرض الأحلام، في محاولة بائسة

لأثبت أني موجود بشكل أو بأخر في ذلك المكان والذي أظن
أن أغلب موظفیھ لا یعرفون اسمي حتي الآن علي الرغم من

مرور أربع أعوام على وجودي ھناك!

ربما الخوض في منافسة لأثبات نفسك أصعب بكثیر حین
تكون في مكان لا تنتمي الیھ أو لست مقتنع بما تفعلھ، لكن

العمل في الدعایة یتطلب منك أن تحول قطعة خردة بالیة الي
شئ ذو قیمة والا ستتحول أنت نفسك إلي خردة.

كنت أود أن أسمع أي صوت في ذلك النھار، أي صوت
بخلاف أبواق السیارات والسباب الصباحي وأفكار رأسي

الأعلي من كلیھما.

فتحت الرادیو وانتظرت طویلا فوق الكبري المتكدس
بالسیارات والذي لن تعرف أبدا سبب ذلك الزحام فوقھ حتي

بعد أن تخرج منھ.



جاءت تلك الأغنیة الأجنبیة لتكمل الصورة التي أحاول
تمزیقھا منذ الصباح دون جدوي:

"أنت تعرف أنني حاولت أن أكون مناسبًا
لكن ھذا لن یحدث أبدًا

أشعر أنني أعیش ، أعیش في قفص
لیس الكتاب الصحیح ولا الصفحة الصحیحة

لیس الأمر كما یجب أن یكون
لم یكن أبداً ولن یكون كذلك أبداً"*

*أیڤربلاي

~~~~~~~~~~~~
طارق عید!

إن كان من الصعب وصف الأشخاص بحیادیة فلك أن تتخیل
وصف نفسك! والحیادیة ھنا لیست صراع بین شعور و فكر

، لكنھا صراع بین من أنت ومن تود أن تكون.



و الغریب في الأمر أن رؤیتنا لأنفسنا قد تختلف كثیر عن
رؤیة الناس لنا وھذا ما یثبت أننا أحیانا نري أنفسنا كما نتمي

أن نكون.

ربما أكون زوج جید أو ھكذا تمنیت، ربما أكون أب جید و
رجل ناجح أو ھكذا تمنیت أیضا!

لكن ما أعرفھ جیدا ویمكن للكل أن یراه، أنني لم أستطیع
تحقیق أي ربح مادي في حیاتي وأنني شخص شدید الھدوء

قلما تحدثت وأنني أكره المرایا على الرغم من أني أملك
وجھ ذو ملامح جذابة -كما قیل لي- وجسد نحیل بعض

الشئ.

بعد الزواج ضاقت حلقة الأصدقاء فما عاد سوي واحد أو
اثنین زوجاتھم صدیقات لمریم، نلتقي في المناسبات لنتحدث
عن أمور یشترك فیھا كل سكان الأرض مثل؛ غلاء الأسعار

، مصروفات المدارس ، كرة القدم..

لم أتخیل نفسي أبدا في بدلة رسمیة وربطة عنق وھا أنا الآن
أرتدیھم رغم شدة الحر!



وفقا لقید المیلاد فأنا الأن في عمر الخامسة والثلاثین منذ
یونیو الماضي لكن الغریب في الأمر أني لا أذكر كیف

مضت أخر عشر سنوات من عمري ! و كأني فجأة
استیقظت لأجد نفسي ممسك بید مریم وھي في ألم المخاض

وفي الید الأخري ملف "أرض الأحلام".

~~~~~~~~~~

وصلت أخیرا إلى شركة " الأحلام" وعلى الرغم من اسمھا
إلا أنھا لم تكن سوى شركة صغیرة تتكون من شقتین

متقابلتین في الدور الثاني في أحدي عقارات وسط البلد. حتى
تلك اللافتة المعلقة على النافذة في الخارج لم تكن لتلفت انتباه

أي شخص إلا إن وقعت على رأسھ بذلك الخط الأزرق
الباھت و الاضاءة الصفراء الشاحبة!

كنت أعمل طوال الفترة الماضیة كما طلب مني  في وضع
رؤیتي الدعائیة عن أرض الأحلام والتي لم أري منھا سوى

تلك الماكیتات في استقبال الشركة وغرفة المدیر العام
وڤیدیوھات الإنفوجرافیك المعادة طوال النھار على الشاشات

المعلقة في المدخل الرئیسي وغرفة الاجتماعات. فكان من
السھل أن أعرف دون ان أسأل سؤال غبي قد یثیر غضب



أحدھم أن أرض الأحلام ما ھي الإ حفنة من التراب ! و
دوري الأن أن أقنع العمیل أن ذلك التراب أثمن من أي

تراب أخر في ھذه البلد.

كنت الأخیر حین وصلت الي غرفة الاجتماع، أمام الطاولة
المستدیرة  جلس مدیري المباشر ومدیر المبیعات بجواره

وفي الجھة المقابلة المدیر العام ، أعتذرت عن التأخیر فور
دخولي لكن أحد لم یجب، فأسرعت في توصیل الحاسوب
بالشاشة الكبیرة مما أضاع خمسة دقائق أخري كنت أسمع

فیھا شھیق و زفیر كل منھم، مما زاد من توتري و كاد
الحاسوب أن یقع من بین یدي.

ثم فجأة قطع صوت المدیر العام الصمت بلھجة باردة شعرت
فیھا بشئ من التحدي :

- ھیا یا طارق، أخبرنا عن فكرتك عن المشروع الجدید.

حاولت بلع ریقي بصعوبة ثم قلت وأنا أنظر الي مدیري
المباشر كنوع من الطمأنینة:

-إنھا العزلة یا سیدي.
-العزلة! ھل ھذه ھي الرسالة التي نرید وصولھا الي العمیل؟

سألني بتعجب فأجبتھ بنعم



حینھا أضاف مدیر المبیعات بلھجة ساخرة:
-لابد من أن طارق یھدف إلى فئة معینة ممن یعانون من

الاكتئاب.
ثم ضحك وضحك معھ المدیر العام لكن مدیري ظل ینظر

الي وكأنھ یطلب مني أن أكمل الحدیث.

حاولت أن لا أظھر أي استیاء فابتسمت و قلت محدثا مدیر
المبیعات:

-بل ھدفي الذین یخشون الأكتئاب.
-برجاء توضیح فكرتك یا طارق، لقد أضعنا وقت كثیر

بالفعل.
قال المدیر العام بنفاذ صبر وھو یحرك قلمھ الباركر الذھبي

بین أصابعھ.

-أعني لماذا یبحث الناس عن زجاج عازل للصوت وسیارات
مرتفعة عن الأرض حتي وإن لم تكن ذات دفع رباعي؟ لماذا
یفضلون وسائل التواصل الاجتماعي لتصفح صور الممثلات
ویضحكن علي ڤیدیوھات التننمر فضلا عن شراء جریدة أو

متابعة قناة أخباریة! ألیس ذلك نوع من العزلة؟



أنت نفسك كمثال-موجھا كلامي الي المدیر العام- لك أن
تتخیل یومك وأنت خارج من بیتك في الصباح في سیارتك

المرسیدس الفارھة ، تتحرك في شوارع ضیقة محاولا تفادي
عشرات الحفر ، تقف في إشارة المرور فیظھر حولك فجأه

مجموعة من المتسولین یطرقون زجاج نافذتك بأیدیھم
الملوثة كزومبي متحركة في فیلم رعب و مجموعة أخرى

تركض في اتجاه حافلة النقل ھربا من الوقوف في ذلك
الطقس بالساعات حتى وإن لم یكن ھنالك مقاعد -كالعادة-

شارعاليالزحاممنللھروبgpsالذلكیوجھكوقد
غارقا في المیاه -علي الرغم من أنھا لم تمطر أبدا- تبطئ

سرعتك فیصطدم بك أحدي العربات الصغیرة السوداء
الأشبھ بالخنافس العمیاء ، تتحرك في أي اتجاه وفي كل
اتجاه وخلف مقعد القیادة قد ترى طفل لا یتعدى العشرة

أعوام!

لا أظن أن الطبقة التي نستھدفھا تود أن تسمع عن مسبح
السباحة أو عن حدائق خضراء و مولات للتسوق! فكل ذلك
یعرفون طریقھ جیدا. ھم بحاجة الي معزل عن ذلك المشھد

الیومي حتى لا یصابون بالاكتئاب.

صمت..



لا أدري كم مر علي ذلك الصمت، لكنھ كان ثقیل للغایة
وكأن الوقت تحول الي صخرة تزحف علي صدري ببطء

شدید.

أوقف حركة القلم وقال دون أن ینظر الي:
-حاول أن تفكر في شئ جدید، شئ یلیق بأرض الأحلام.

و كان بذلك قد انھي الاجتماع و ھم بالرحیل و في ذیلھ مدیر
المبیعات ،علي وجھھ ابتسامة ساخرة كانت ھناك طوال
الوقت حتي تخیلت وجھھ قد یتشقق من الألم! أما مدیري

فبقي قلیلا في الغرفة یحاول أن یقول أي شئ ولكن الكلمات
وكأنھا حشرت في حلقھ، لكنھ تمكن أخیرا وقد قام من كرسیھ

ووضع كفھ علي كتفي؛
-ابتعد عن الواقع قلیلا یا طارق، حاول أن تستخدم خیالك.

ركضت الي الخارج و قد شعرت بتلك الربطة حول عنقي
تزداد ضیقا، خلعتھا بعنف وأنا أنزل على الدرج، حتى

وصلت أخیرا إلى السیارة والتي كنت قد ركنتھا في حارة
جانبیة بجوار المبني ،أدرت السیارة وفتحت النوافذ كلھا

أحاول التنفس ، لكن الھواء كان یضیق في صدري بشكل
مبالغ فیھ حتي شعرت أن الدماء تنسحب من وجھي وأنھ



یتجمد رغم قطرات العرق المندفعة فوق جبیني    فنظرت
في المراة الأمامیة في حذر متوقعا أن یكون تحول الي اللون

الأزرق ، لكني حین دققت النظر  رأیت وجھي.... یبتسم!

فزعت وأبعدت رأسي و شعرت الھواء ینفذ أكثر من رئتي،
أطفأت السیارة وركضت الى الخارج أخشي الاختناق، لكني

شعرت أن شئ ما یتبعني، تلفت حولي كالمجنون فوجدتھ!
ساكن لا یتلفت مثلي. تحركت بعیدا محاولا أن لا أنظر الیھ،
كنت أعرف أنھ یتبعني .في حركة ثابتة ظل یتحرك بجواري

علي الرغم من سرعتي.

وصلت إلى النیل أخیرا، وقفت مستندا الى السور ،و قد وقف
بجواري. نظرت طویلا الیھ، كان یبدو أطول قامة مني و
جسد ممتلئ عني، ثم جاء ذلك الصوت الكھل من خلفي؛

-لا تخشي ظلك، فما ھو الا أنت في عالم أخر.

اقترب العجوز مني ووقف بجواري فاختفى الظل و تمنیت
في تلك اللحظة لو اختفیت أنا وبقي ھو.

كان وجھھ مجعد الى الدرجة التي تداخلت فیھا ملامحھ، فلم
یبق سوي أنفھ المدبب كعظمة بارزة وكأن لا جلد یكسوھا.



نظر طویلا الي النیل وساد بیننا صمت ففكرت أن أعود الي
سیارتي لكني قبل أن أمضي بدأ یتحدث وكأنھ یحدث نفسھ؛
-لقد كان یقف ھنا في نفس مكانك قبل أن یقفز! ظل الناس
یضربون كفا علي كف وھم یرددون ذلك السؤال الغبي؛

لماذا فعل ذلك؟ لكن سؤال واحد كان یطرق ذھني أتدري ما
ھو؟

لم أجب، ولم یكن ینتظر أجابتي فسرعان ما أكمل:
-تري ماذا شعر وھو یسقط؟ سقوط حر!

ثم نظر الي بعدھا وھو یكمل حدیثھ وكأني أنا المعني تلك
المرة:

-عندما تتنازل عن حیاتك لتحیا في ثوب رجل أخر. فھذا ھو
السقوط الحر.

~~~~~~~~~~~~~

تائھ كطفل صغیر في الزحام أسقط ید أمھ، تناسیت الطریق
إلي الشركة و فقدت وجھتي إلي المنزل، تسمرت قدماي إلي
الأرض و كأني قد تحولت إلي واحد من  أعمدة الأضاءة تلك

المطفأة  حولي، تحرك قرص الشمس لیتعامد فوق رأسي



تماما فازدادت حرارة الأفكار بداخلھا كفتیل سریع الاشتعال
یوشك على الفتك بھا.

"ابتعد عن الواقع..استخدم خیالك"
أي نصیحة تلك التي نصحني بھا مدیري! فما الخیال الا واقع

جملت ملامحھ بمساحیق تجمیل مستھلكة حتى تخفي أثار
شیخوختھ المبكرة، فلا أفكار تخلق من العدم.

بحثت بعیني عن بقعة زرقاء صافیة بعیدا عن أطراف النیل
الباھتة والمراكب الصغیرة المارة كل دقیقتین محدثة صخب
عالي بأغاني المھرجانات ،ولا أدري إیھما كان یثیر غضبي
أكثر؛ الایقاع الرخیص أم صوت المسجل نفسھ والذي زادھا

رخصا!

حاولت البحث عن خیالي في ذلك القاع الغارق فیھ والذي
ملأ صدري حد الاختناق! تري عن ماذا یبحث الناس في

أخیلتھم لیقدمھ لھم واقع أرض الأحلام؟ ترى أي حفنة من
تراب یمكنھا أن تشعرھم بالرضا؟

مرت امرأة تخفي وجھھا خلف النقاب، عبائة رثة ،تحمل في
یدھا كیس بلاستیكي أسود، وقفت أمامي وقبل أن تحكي لي



قصتھا شعرت بغبطة خفیة أنھا قد اختارتني لمھمتھا، فقد
بدأت أشعر بالذوبان تحت تلك الشمس حتى أني ظننت بأني

لم أعد مرئي!

حكت لي عن ابنتھا الصغیرة الراقدة في المشفى وعن تكلفة
العلاج التي لا تملكھا وعن بیتھا المھدد بالسقوط و زوجھا
الذي ترحمت ذكراه یوما كان موجود، وددت لو اسألھا إن
كانت لجأت إلي خیالھا من أجل نسج تلك القصة وكم مرة

روتھا؟ لكنھا بالطبع كانت لتكذب ،أعطیتھا بعض المال
وشكرتھا فھمت راحلة وھي لا تفھم عم اشكرھا ربما ظنت

بأني مجنون أو مریض أھذي خاصة في تلك الھیئة التي
صرت علیھا بقمیصي المفتوح من أعلي  والعرق الذي غسل

شعري ونثر كل خصلة منھ في اتجاه، لكن بداخلي كنت
أشكرھا لأنھا نجحت في دمج الخیال بالواقع بطریقة جیدة

حتى أني تخیلت أبنتھا في سریر المشفى والتي قد لا یكون
لھا وجود.

رن ھاتفي فإذا بمریم تسأل ألف سؤال في نفس واحد؛
أین أنت؟ ھل أنت بخیر؟ لقد أتصل مدیرك فھل حدث لك

مكروه ما؟ لماذا تركت الشركة؟ ھل تعطلت سیارتك؟



لم تكن لتنتھي من الأسئلة أبدا حتى قاطعتھا بصوت محموم؛
-أنا في الطریق إلى المنزل.

وأغلقت الھاتف.

و كأني كنت أنتظر تلك المكالمة لأعرف إین علي أن أذھب.

في السادسة مساء اجتمعنا علي طاولة الطعام، أرى الأسئلة
مازالت تدور في عیني مریم ، لكني كنت أبدو كشبح صامت

وسطھما فأدركت أن صمتھا ھي الأخري ھو الخیار
الأفضل.

لا أعرف إن كانت مریم قد أحببتني یوما، لكن ذكاؤھا كان
كافیا لتعرف كیف تبقي ذلك الزواج مستمرا، تعرف متى
تتكلم ومتى تصمت، متى تشكو ومتي تطلب، متي یتسع

صدري فتتحدث عن دراسة مراد و مصروف الشھر الذي لا
یكفي عشرة أیام منھ وعن رغبتھا في العمل لشراء ما تحلم

بھ كأي امرأة وعن ضرورة إنجاب أخ أو أخت لمراد  ومتى
یطفح بي الكیل فتصمت و تتحول إلي امرأة راضیة مستسلمة

لقدرھا.

سألني مراد ببراءة طفل:



-أبي ھل یمكننا أن ننتقل إلي بیت أكبر كتلك البیوت التي
أراھا في الفیدیوھات ؟

نظرت الیھ كمن یحاول أن ینزع غمامة من فوق عینیھ
وبقیت أحدق النظر فیھ وكأني أراه لأول مرة ، كان نسخة

مصغرة من مریم ،لا یحمل من ملامحي شئ  ولا أعرف إن
أحزنني الأمر أم لا ، لكني دوما ما حمدت الله أنھ ولد معافى

فطوال حمل مریم بھ ، كنت أتخیل تلك التشوھات التي قد
تنتج عن زواج الأقارب حتى إن في كل زیارة للطبیب كنت
أسألھ أثناء الفحص بأشعة السونار" لماذا تبدو أنفھ معوجة و

رأسھ مدبب ھكذا؟" فتجیب مریم قبل الطبیب وكأنھا تقرأ
أفكاري " مازال جنین ینمو یا طارق، أرح نفسك" حتى تلك
اللیلة قبل ولادتھ باسبوع حلمت أني أحملھ بین یدي في لفافة

بیضاء مغطي بھا كالكفن وحین حاولت نزعھا عن رأسھ
وجدت رأس أرنب، فزعت واستیقظت من نومي أنظر الي
بطن مریم التي بدت علي وشك الانفجار في حالة من الھلع

و أنا أفكر ماذا إن تحول ذلك الكابوس إلي حقیقة!

-أبي!
كنت مازلت أحدق فیھ فتذكرت سؤالھ لي منذ قلیل، لابد أن

شرودي ذلك قد زاد من قلق مریم.



-وماذا في تلك البیوت یا مراد؟
-لدیھم حدیقة كبیرة و مسبح خاص..

سكت قلیلا وكأنھ یتذكر ثم أكمل..و " سلالم"
"الكثیر منھا"

-و أنتِ یا مریم؟ ھل تحلمین ببیت فیھ الكثیر من السلالم؟
-بالطبع لا، فالبیوت الكبیرة صعبة التنظیف.

لم أعرف إن كانت تعني ذلك حقا أم أنھ نوع من السخریة!

شعرت برأسي ملتھب أثر شمس النھار  وعلى الرغم من
ذلك كانت ھنالك رجفة تسري في جسدي، تركت الطاولة و
أختفیت تحت الغطاء وكأني أحاول الھروب.. من رأسي ،

من واقعي ومن خیالي و الذي مازلت أبحث عنھ.

~~~~~~~~~~~~~
اعتدت سماع ذلك اللحن كثیرا دون أن أعرف اسمھ، خاصة

في تلك اللیالي بعد خروج أبي من المنزل.



كنت أشعر بھا تحتاج ذلك الوقت وحدھا، فكنت أستمع الیھ
من غرفتي وأتخیل شكل أصابعھا الطویلة وھي تتنقل بین

الأبیض والأسود كفروع خضراء غضة تتداخل لتعانق
بعضھا البعض، على عكس فاتن حیث تظھر ملامح السأم

علي وجھھا كل ما سمعت صوت البیانو لتعلق ساخرة
بصوت منخفض حتى لا تسمعھا أمي؛

-كنت أتمني أن تعرف كیف تدق الدرامز ! شئ أكثر حیاةً
من تلك الكآبة!

تلك اللیلة خرجت من غرفتي ووقفت أراقبھا من بعید، كان
شعرھا الطویل المنسدل نحو منتصف ظھرھا یتمایل مع

حركة كتفیھا متراقصا فرحا.

اقتربت منھا و تحسستھ برفق فتوقفت عن العزف و نظرت
الي الخلف مبتسمة ؛

-ماذا ترید أن تسمع أیھا الفتى الوسیم؟
-أرید أن أتعلم العزف مثلك.

وسعت ابتسامتھا فازداد وجھھا إشراقا
-تتعلم؟ ھذا قرار جرئ، لكنھ أسعدني حقا.

سرحت قلیلا فلم أعرف فیما تفكر ثم قالت بصوتھا الدافئ:
-لنبتدي إذن بلحن بسیط، ما رأیك في لحن عید المیلاد ؟



تحركت نحو طرف الكرسي المخملي فجلست بجوارھا ثم
أجبتھا برد قاطع؛

-بل أود تعلم ذلك اللحن الذي تعزفیھ دائما.
اتسعت عیناھا وضحكت بعذوبة:

-"قلبي دلیلي"؟ ھذا لحن صعب ، لكن لماذا ؟ھل أحببتھ إلي
ذلك الحد؟

-بلي! لكن لأنك تحبیھ كثیرا.
اقتربت مني وعانقتني ،كنت أعشق رائحة الیاسمین التي

تضعھا دائما حتي أني شككت بأنھا تخرج من تحت جلدھا،
قبلتني في رأسي ثم أمسكت بوجھي بین كفیھا وھي تھمس

لي:
-ھل تعلم یا بني أني أحبك أكثر من أي شئ في العالم؟

ھززت رأسي بنعم مبتسما وبدأنا حصتنا الأولي.

~~~~~~~~~~~
الخامس والعشرون من شھر یونیو.

الیوم الأخیر في امتحان الصف الأول الثانوي، فتحت لي
فاتن الباب عند عودتي ثم دخلت إلي غرفتھا لتكملة مكالمتھا

الھاتفیة مع صدیقتھا.خلعت حذائي عند الباب ووضعتھ في
رف الأحذیة كما عودتنا أمي ، لمحت كل شئ  من حولي



فور دخولي منمق و نظیف  كما ھو دائما،الورود الحمراء
في المزھریة الشفافة لا أدري كیف لا تذبل أبدا!

الطاولات تعكس الضوء كالمرایا و المفارش ناصعة
البیاض. علي الجدار علقت حروف أسمي بالبالونات الملونة

وتحتھا عبارة " عید میلاد سعید " في إطار بداخلھ صورة
لي من العام الماضي.

تصاعدت رائحة الشوكولاتة الشھیة حتى أني تخیلتھا وھي
تذوب على أركان الكعكة داخل الفرن.

في المساء اجتمعت أسرتنا الصغیرة على الأریكة كما رتبت
أمي جلوسنا استعدادا لذلك الحدث المھم كما كانت تراه،

أطلت حاملة الكعكة بفستانھا الأبیض القصیر وكعب عال و
علي وجھھا ابتسامة لا تفارقھ حتى بدت كعروس سقطت

علینا من السماء.

بعد أن أطفأنا الشمع، قبلتني فاتن وتمنت لي عمر طویل
وھي تھدیني كتاب " كیف تصبح ملیونیرا" ضحكنا جمیعا

وشكرتھا ووعدتھا بأن أقاسمھا ثروتي إن نجح الأمر ثم
أھدتني أمي تي شیرت بولو أزرق اللون وقبلت جبیني وھي

تخبرني؛



-وددت أن تبدأ اجازتك بلونك المفضل.
لم أنتظر حتي أدخل غرفتي ،ارتدیتھ فوق ملابسي سریعا

وشكرتھا وأنا أقبل یدھا.
ثم جاء دور أبي والذي كان صامتا طوال الوقت، أمسك بشئ

خلف ظھره ثم قذفھ في وجھي فأدركت بأنھا كرة قدم ثقیلة
كانت لتكسر أنفي إن لم أمسك بھا سریعا.

-لقد أشتركت لك في تدریب كرة القدم في النادي، ستبدأ من
الأسبوع القادم.

ثم ساد صمت طویل تجرأت فیھ أخیرا لأنطق؛
-لكنك تعرف یا أبي أني أكره كرة القدم.

نظر إلي باشمئزاز ثم سألني وھو یھز رأسھ مستنكرا:
-ماذا تحب إذن؟ أن تعزف على البیانو مثل البنات؟

قاطعت أمي حدیثنا خشیة أن یتحول إلى مشاجرة كلامیة
ستترافع ھي عني بلا شك؛

-لنؤجل ذلك الحدیث فیما بعد، دعونا لا نفسد أمسیة احتفالنا
بذلك الشاب.

ثم تصورنا، تلك الصورة التي لم یبقي منھا سوي أنا وأمي
في المنتصف وھي تحیط كتفي بذراعیھا وكأنھا تحمیني من

خطر قادم،كنت ممسكا الكرة بوجھ كئیب، أما ما تبقى من
الصورة فقد مزقتھ بعدھا على الرغم من أنھ لم یمزق بعد من



ذاكرتي الا وھو أبي بوجھھ العابس مرتدیا بیجامة النوم
وفاتن تخرج لسانھا وھي تشیر نحوي.

بكیت كثیرا تلك اللیلة، كانت تلك المرة الأولي التي أبكي فیھا
بتلك الحرارة منذ ذلك الیوم في المدرسة حین كنت مریض،

كان صوت الشجار في غرفة أمي یصل إلي مسمعي غیر
واضح تفاصیلھ لكني كنت أعرفھا جیدا،كنت أكره ضعفي،
صوتي المخنوق الذي تحملھ أمي للدفاع عني في كل مرة.

دخلت فاتن واقتربت مني ثم ھمست بصوت خافت؛

-أبي یقول " الرجال لا تبكي".

~~~~~~~~~~~~
في ضوء الغرفة الخافت رأیت ظلالھم تتحرك حول السریر
، وقف مدیري علي یمیني و مدیر المبیعات علي یساري ،
أما المدیر العام فظل یتحرك ذھابا وإیابا امام عیني كبندول
الساعة ثم قفز فجأة فوقي كالجاثوم وأمسك عنقي بین یدیھ

وھو یصرخ؛
-ماذا بك؟ الا یمكنك تخیل طفل یركض في حقول خضراء

ممسك بطائرة ورقیة ویضحك؟ الا یمكنك تخیل امرأة جمیلة



بجسد ممشوق ترتدي زي السباحة وتقفز في بحیرة شدیدة
الصفاء ؟ الا یمكنك تخیل لیل علي الشاطئ و رجل وامرأة

یتعانقان تحت ضوء القمر؟ الأ یمكنك أن تحلم؟ أفتح عینك یا
غبي! ھنالك عوالم أخري فلا تظن نفسك حي ھنا.

شعرت بأصبعھ داخل فمي وكأنھ یحاول أن یخرج لساني ،
حاولت الإمساك بیده و أبعاده عني لكني سمعت صوت مریم

تلك المرة ؛
-یا ألھي! أنت تھذي یا طارق. حرارتك تعدت التسعة

وثلاثون، لابد من أن أصابك ضربة شمس.

أشعلت ضوء المصباح بجواري فرأیتھا تبحث عن شئ على
الطاولة وفي أیدیھا ترمومتر الحرارة.

سمعت أشیاء تسقط على الأرض وشعرت بھرولتھا في
الغرفة حتى عادت ممسكة بعلبة كریم حاولت وضعھ على

وجھي، أمسكت بیدیھا وحاولت دفعھا وأنا أسألھا عما تفعل.
-وجھك شدید الالتھاب ! أین كنت طوال النھار؟

أطفأت المصباح وطلبت منھا أن تتركني وحدي، حاولت
التحرك للذھاب إلى الحمام لكني وجدت صعوبة في التحرك



، حاولت مساعدتي فأبعدت یدیھا من جدید و استندت على
الحائط حتي وصلت.

كان الظلام یحیط بكل شئ حولي، تري كم الساعة الأن وكم
مر علي وأنا نائم ؟

فتحت باب الحمام وشعرت بحركة بداخلھ ،لم اجرؤ على فتح
النور فھمھمت بصوت منخفض؛

-مراد؟ ھذا أنت؟
ثم سمعت صوت المیاه تندفع في المرحاض، فبقیت مكاني لا

أقوى علي الحركة، أشعر بقلبي ینتفض في صدري ثم
شعرت بھواء فجأة بجواري وكأن شخص قد مر بي.

تشجعت أخیرا وضغطت على زر النور، لكني لم أري شئ.

لا شئ! لم یكن ھناك أحد. بعد أن أنتھیت وقبل أن أعود إلي
سریري ، اقتربت من المرآة في حذر لرؤیة تلك الحروق

التي ذكرتھا مریم، لكن لم یكن ھنالك أثر لھا! مازالت
صورتي كما ھي، أصغر ، أجمل وأسعد!

عدت إلي سریري وقد طرق ذلك السؤال في رأسي فجأة؛



ھل یمكن لمریم أن تكون وضعت صورة قدیمة لي فوق
المرآة؟ لكني قبل أن أجد أجابة كنت قد غفیت.

~~~~~~~~~~~~
كیف یمكن لضربة شمس أن تحبسك في الظلام ؟ كل شئ

حولي مظلم فلم أستطع أن أعرف في أي وقت كنا صباحا أم
مساء ، لابد أن مریم لم تفتح ستار الغرفة أبدا خشیة أن

أصاب بصدمة عصبیة إن لمسني ضوء الشمس من جدید،
نمت كثیرا أو لم أنم أطلاقا، فقد كنت أشعر طوال الوقت أني
في حلم لا أدرك أبعاد مصداقیتھ.أسمع صوت مراد یركض

في الممر المجاور لغرفتي ثم صوت مریم یصرخ فیھ كي لا
یوقظني یقطع صراخھا صوت مدیري یخبرھا بأني یجب أن

أعود إلي المكتب.
صوت بیانو و لحن مزعج لا یمكن لأمي أن تعزفھ! ثم نعیق

غربان علي النافذة،فكرت كم یمكن أن یكون عددھم؟ و ما
الذي قد أصاب ھذه البلدة فجأة  لیتكاثروا بھذا الشكل؟

كرھت ذلك الشعور بالعجز و رقدة السریر ، كنت أتقلب فیھ
كل ثانیة وكأني أحاول نزع قیود غیر مرئیة! أبحث عن

خیال من جدید، حاولت تذكر ما قالھ المدیر العام لكن المشھد



في رأسي كان أشبھ بإعلان ممل كتلك الأعلانات التي تنتظر
بفارغ الصبر العشر ثواني حتي تضغط تخطي الاعلان.

لم تحدثني مریم طیلة ذلك الوقت سوي بكلمات قلیلة تسألني
فیھا إن كنت قد تحسنت ولا أعرف غاضبة كانت أم لا

تحاول إزعاجي،. تضع صحن الشوربة و الأدویة بجواري
كمن یعتني بقطتھ الألیفة وتمضي. حتي أني لم أشعر بھا

بجواري علي السریر سوي في تلك اللیلة.

تحسست جسدھا في الظلام و كأني أشتھي أن تلمسني ھي
الأخري حتي أدرك أحي كنت أم لا، لكنھا لم تتحرك، بقیت
أحرك یدي فوق خصرھا حتي مؤخرتھا، لكني توقفت فجأة
حین شعرت بجسدھا متصلب كلوح خشبي، ھمست إلیھا ؛

مریم! لكنھا لم تجب.

ظھر بعدھا ضوء خافت من خارج الغرفة، حاولت فتح عیني
جیدا كي أتمكن من رؤیة ما بالخارج، رأیتھا تتحرك علي

أطراف أصابعھا تضع صحن الطعام بجواري، لكني تمكنت
من الأمساك بیدھا قبل أن تمضي

-مریم! أكنتِ ھنا منذ قلیل؟
ھمست بصوت خافت كأن أحد ما لا تریده أن یسمعنا؛



-فقط الأن.
ثم رحلت وأغلقت الباب خلفھا فعاد الظلام من جدید أشد

حلكة.

~~~~~~~~~~~~~~

الجمیلات ھنَّ الكبیراتُ
"مانجو مقشرةٌ ونبیذٌ معتق"*

جمیلة!

لم یكن ذلك اسمھا الحقیقي لكني ھكذا تذكرتھا دائما،و لا
أعرف لماذا یوجد دائما علامة استفھام حول رجولة الرجل

المرتبط بأمھ؟

و لا ینقص فيّ شئ أن اعترف أن جمیلة كانت و ستبقى
الرمز الحقیقي للمرأة في حیاتي، تعرف جیدا متى تكون

الدموع سلاح قوة ومتي تكون علامة ضعف.

قطة بریة بعیون ملونة تجبرك ان تطیل النظر إلیھا لتتأمل
روعة الخالق، ودیعة مادمت بعیدا عن أطفالھا ، تشم



رائحتھم في كل لیلة حتي تطمئن أن لا غریب قد مر بھم في
غیابھا.

لم تشغل نفسھا بأحلام لا طاقة لھا بھا، أحبت حیاتھا كأم
وزوجة رغم ذكائھا وحبھا للموسیقى، و كنت أنا أحلم نیابة

عنھا فأراھا تعزف علي مسرح كبیر و أري الناس من
حولھا سكارى، تارة من اللحن الصاعد إلي السماء و تارة

من اللیل الساكن في شعرھا.

تزوجت أبي بعقلھا وعاشت معھ بھ وسخرت قلبھا لنا فقط
،أنا وفاتن، لكني كنت الأقرب إلیھا، ورثتني بعض من
ملامحھا الجمیلة ومن ھدوؤھا وصبرھا أما فاتن فكانت

نسخة أخري من أبي بسمار بشرتھ وملامحھ الحادة وطباعھ
الساخطة.

فكنت دوما أري خط وھمي فاصل في ھذا البیت، فریقین
لكل منھما صفاتھ وأسالیبھ في الربح، لكنھا لم تشأ أبدا أن

یظھر ذلك الصدع فقاومتھ بكل جوارحھا حتى نبقي جمیعا
تحت مظلة الأسرة المثالیة في إطار واحد.



أبي كان مؤمن أن القطط الصغیرة لابد وأن تترك في
البراري وحدھا حتي تتعلم الصید، فكان دوما ما یدفعنا بعیدا

لنتعلم كیف نواجھ العالم وحدنا، وقد نجحت فاتن في ذلك
واستطاعت أن تصنع عالم واقعي مبني علي القوة والتحدي ،
كانت تعرف تماما ما ترید وغالبا ما تصل إلیھ، أما أنا فكنت
أعود إلي أمي دائما ،أشكو إلیھا من قبح العالم وقسوتھ فتأخذ

بیدي وترشدني من أین یجب أن أبدء وإلي أین اتجھ.

جمیلة كانت بوصلتي!

*محمود درویش
~~~~~~~~~~~~

اعتاد منزلنا أن یعج بالناس في أیام الأعیاد، خاصة عائلة
عید التي لا تفوت فرصة للأستمتاع بطاولة جمیلة التي تضم

أشھى المأكولات.

تستیقظ أمي قبل زیارتھم من الفجر وتبقي في المطبخ لصنع
أطباقھا الشھیة؛ الدیك الرومي المحشي بالأرز، مقلوبة

الباذنجان والدجاج، محشي ورق العنب باللیمون وجمیع
أنواع السلطات التي یمكن تخیلھا بدایة من السلطة التقلیدیة



الخضراء وحتى السلطات الغریبة مثل سلطة الفراولة
والریحان.

كنت أحب تلك اللیالي فقط من أجل ذلك الوقت الذي نقضیھ
سویا أنا وجمیلة في المطبخ، أقلب عنھا القدور الساخنة

وأخرج الصواني من الفرن وأقطع معھا السلطة.

نتحدث عن كل شئ ، من بدایة العام حتى نھایتھ ، عن الناس
حولنا محاولین تفسیر مشاعرھم وفك طلاسم شخصیاتھم ،
نبقي نثرثر كجارتین یلتقیان كل أسبوع لتبادل أخبار الحي
بأكملھ حتى ینضج الطعام وتنتھي مھمتي ولكن حدیثنا لا

ینتھي أبدا.

تفوح من المنزل روائح شھیة تسیل لعاب المارین أسفل
نافذتنا وتبعث شعور غریب باللمة والدفء.خاصة حین

یمتلئ المنزل بعمي وعماتي وأولادھن على الطاولة
العریضة، نركض أنا وفاتن نساعد أمي في وضع الأطباق

التي لا أحد یصدق أنھا صنعتھا كلھا وحدھا.

عمي نبیل أول الحاضرین ھو وزوجتھ نادین وولده خالد
ومریم ابنتھ، ثم تحضر عماتي؛ ناھد بوجھھا الساخر ولسانھا



الذي لا یسلم منھ أحد إلا الزوج الذي لم یظھر أبدا حتى بعد
تخطیھا الأربعین من العمر، وعمتي لیلي بولدیھا التوأم
ووجھھا العجوز - جدة العائلة- على الرغم من إنھا لم

تتخطى الستین من عمرھا، لكننا اعتدنا أن نعاملھا معاملة
الجدة لشدة طیبتھا ولأنھا أكبرھم عمرا.

أثناء تناول الطعام كان لناھد جملة أو اثنتین لابد أن تلقیھم
لیستریح لسانھا وكأنھ أفعى تتلوى في فمھا تفسد ھدوؤھا:
-لا أحد یمكنھ أن یصدق أن امرأة مدللة مثلك یمكنھا صنع

ذلك الأكل الشھي وحدھا.
موجھة حدیثھا نحو أمي ، لكن أمي ابتسمت وأخبرتھا في

براءة أني ساعدتھا كثیرا.
فلوت شفتیھا قبل أن تقذف السم من جدید:

-عشنا وشفنا، الرجال یطبخون والنساء یتفرجن.
سكت الجمیع وشعرت بإحراج أمي وفاتن، فقطعت الصمت

قائلا:
-أظنك عشتي لكنك حُرمت من الكثیر الذي لم تریھ بعد.

ضحكت عمتي لیلى لتھدئة التوتر الذي أحاط بنا بعدما رأت
أبي ینظر إلي في غضب فردت؛



-لم أري ولد یحب أمھ مثلك یا طارق، أظنك تغار علیھا أكثر
من عید نفسھ.

ثم نظرت نحو ولدیھا وھي تلقي أمنیة أن یملأ الحب قلبھما
كما ملأ قلبي.

جمعتني بریم وأولاد عمتي صداقة لا تتعدي تلك المناسبات،
كنا صغار نركض خلف الأبواب  ونعد لعشرة حتى یختبئ

أحد منا ویبحث عنھ الأخرون.

مع مرور السنوات، تباعدت الزیارات حتى في الأعیاد،
فالعجز قد شل حركة الكل، وظلت مریم مجرد أبنھ عمي
التي نادرا ما أراھا أو نتبادل أطراف الحدیث. كنت أسمع

أبي یقول دائما في تلك الزیارات: مریم لطارق وطارق
لمریم، وكنت أظنھ مزاحا یجري عادتھ في كل العائلات ،
ولا أظن أن یوما تمنت مریم طارق كما لم یتمناھا طارق

أبدا.

~~~~~~~~~~~~~~~~

ھا قد فتح الستار، أشرقت الشمس و عادت الساعة السابعة
صباحا.



تحركت ببطء شدید ، ألمس كل شئ كطفل یتعرف علي
الأشیاء للمرة الأولى، برودة المیاه وھي تندفع فوق رأسي،

مذاق القھوة المر التي أعددتھا بنفسي دون سكر، أصابع
قدمي المحشورة في حذائي الأسود، صوت المصعد حین

توقف، حركة السیارة و ھي ترتفع في مطلع الجراج.

لم یتغیر شئ غیر أني صرت أشعر بالتفاصیل أكثر من أي
وقت مضي.

في الزحام الیومي فوق الكوبري وجدتھا فرصة لأشاھد
لوحات الإعلانات، كانت اللوحات تغطي الأفق كعالم موازي

تود أن تقفز بداخلھ لتھرب من ذلك الزحام، صور لڤیلات
مشابھة لتلك الماكیتات في شركتنا تحیط بھا حدائق خضراء،

نساء جمیلات بملامح دافئة و سعیدة و كأنھن قد خلقن من
رحم ذلك المكان و توقفت أعمارھن ھناك، أطفال یركضون
خلف الفراشات الملونة  وأعیونھم تنبض بالحیاة،ثم فوق كل

صورة وعود بعالم مختلف یلاقي أحلامك و یناسب
میزانیتك!

فكرت إن كانت میزانیتي قد تتناسب مع تلك الوعود ، فأي
لوحة ستلتقي أحلامي بھا؟ إنھ اختیار صعب بلا شك فإن



وضعنا لوحة جدیدة ھنا عن أرض الأحلام ،ربما أنا نفسي
لن أستطیع أن أتعرف علیھا بسھولة، ثم أدركت الأمر

الأصعب في ذلك الأختبار وھو أني بلا أحلام فكیف إن كان
العمیل الذي نبحث عنھ مثلي؟ فلابد أن أعده أولا أن یحلم!

وصلت المكتب متأخرا كعادتي، و للمرة الأول كنت محور
اھتمام وسط نظرات الاستنكار من الجمیع وكأني أسیر علي
السجادة الحمراء في عرض " الرجل الخفي" لمحت الكثیر

من الأسئلة في أعینھم ، ربما كان أبسطھا و أعقدھا معا "من
أنت؟"

رحب بي مدیري وسألني عن حالي ثم قال ما یبدو محشور
في حلقھ منذ ذلك الیوم؛

-لا أعرف ما الذي أثار فزعك لتركض إلي الخارج ھكذا
وتختفي ثلاثة أیام عن العمل!؟ و لا أرید أن أعرف، لكن

أتمني أن تكون قد توصلت إلي فكرة جدیدة فالمدیر العام في
انتظارنا.

"ثلاثة أیام" ! وددت أن أخبره أني كنت ھنا أمس وقبل أمس
وأن كل ما رأیتھ كان منذ زمن بعید، لكني سكت خشیة أن



یتھمني بالجنون وتحركت خلفھ إلي غرفة الطوارئ أقصد
غرفة الاجتماعات.

لم یكن لدي أي فكرة عن ما سأقولھ، وكأني أعید نفس
المشھد من جدید و ظھر فجأة في ذھني صوت مریم وھي

تشتكي من غلاء الأسعار فطردتھ و طردت معھ فكرة العزلة
واستحضرت صورة المدیر العام وھو ممسك برقبتي و

صور الأعلانات فوق الكوبري فوجدت نفسي أتكلم بسلاسة
عن الفكرة الجدیدة:

-أسرة صغیرة یزین الضحك وجوھھم، یتناولون العشاء علي
طاولة تبدو كنقطة بیضاء وسط الخَضار المحیط بھم، تبدو
السماء فوق رؤوسھم كبحر ھادئ یعكس صورھم كنجوم

متلألئة.

-لا بأس! أري أن خیالك قد تعافي في الأیام السابقة، لكن
مازلنا في حاجة إلي رسالة واضحة، إلي قیمة ما یبحث عنھا

العمیل.

سكت قلیلا وھو یكتب شئ ما ثم أكمل؛



-لنفكر إذن من جدید و نشارك الأفكار ، لیست مھمة طارق
فقط.

موجھا كلامھ إلي مدیري ومدیر المبیعات والذي كان یتثاوب
وھو ینظر إلي.

بعد إنتھاء الدوام لمحت مدیر المبیعات أثناء خروجي یجلس
علي الطاولة الجانبیة في استقبال الشركة و بجواره رجل
وامرأة، وقفت ثواني أنظر إلیھما وفجأة شعرت بثقل قلبي

وھو یھوي سریعا حتي اصطدم بقدمي فشل حركتي تماما.

لابد من أنھ قد شعر بالإحراج عندما نظر إلي ووجدني أمامھ
كمتسول ثقیل یود إبعاده.
-طارق! ھل أنت بخیر؟

سألني و ھو یكشف عن أسنان أشبھ بأسنان الحصان.
لم أجب فدعاني لیعرفني علي ضیوفھ، استطعت التحرك

بصعوبة لكني حافظت على مسافة متر بیني وبین طاولتھم.
-أقدم لكم طارق، مندوب الدعایة بإمكانھ مساعدتكم في أي

تفاصیل خاصة بالمكان.
ابتسم الرجل في تعجب فأكمل مدیر المبیعات؛

-ھؤلاء السادة من عملائنا الأعزاء ، الأستاذ-یحیي حبیب-
رجل الأعمال الغني عن التعریف والسیدة حرمھ مدام...



قاطعتھ؛
-نسرین!

~~~~~~~~~~~~~~~

كنت صغیرا لم أتعدي السادسة حین حلمت ببیت فوق الثلوج
التي لم تبارك تلك الأرض أبدا ببیاضھا، فركضت إلي أمي

اسألھا.
-لماذا لا تسقط الثلوج فوق منزلنا؟

ضحكت ضحكتھا العذبة وھي تخبرني إن بلدنا لن تتحمل
ذلك الصقیع وإننا أعتدنا الدفء منذ نعومة أظافرنا، علمت

بعدھا أن الأمطار وحدھا قد تغرقنا ،فبعض الخیر قد یتحول
إلي نقمة، تماما مثل حبي لجمیلة، كان مطر یزھرني ویمنع
جفاء أبي من الوصول إلي، لكن ذلك المطر كان لا ینقطع

فأغرقني حتي تحول المطر إلي مرض.

الحب درب من دروب الجنون، حبل رفیع تتحرك فوقھ علي
أطراف أصابعك فإن لم تحفظ توازنك فأنت ھالك لا محالة.



لم أخبر جمیلة بأننا كنا نرقص سویا علي الثلوج وأنھا كانت
تحملني كلما سقطت، لم أخبرھا أني رأیت أبي وفاتن

كتمثالین من الثلج بلا روح، لم أخبرھا بأني من وسط كل
أصدقائي أخترتھا ھي لنقذف كور بیضاء في الھواء

ونركض بعیدا عن ذلك البیت نحو ضوء بعید.

أعتدت أن أشكو إلیھا من كل ما یزعجني ، بدایة من ذلك
الصبي السمین الذي كان یتنمر علي نحافتي ملقیا نكات
سخیفة یشبھني بأعواد القصب أو بآلة الفلوت حین أتكلم
وكأن أحد ما ینفخ في أذني لیخرج صوتي، أركض إلیھا

فتحتضني وتخبرني بأن لا داعي للحزن فالعالم ملئ بنفوس
غیر سویة تتلذذ بجرح مشاعر الأخرین لتغلب مخاوفھا،
أرفع رأسي نحو وجھھا وأسألھا إن كان أبي واحد منھم،

تقطب جبینھا وتخبرني بأنھ لا یجب أن أفكر في أبي ھكذا
أبدا.

حین وصلت إلي عمر الثانیة عشر ، كنت مازلت ذلك
الصبي الصغیر الذي یقضي یومھ بین حضن أمھ وبین لعب
الكورة مع أصدقائي الذین لاحظوا كثرة حدیثي عنھا ، حتي
أقترب مني أحدھم في ذلك الیوم بعد أن ربح فریقنا فرددت

دون أن أشعر.



-سوف تسعد أمي كثیرا حین تعلم.
ھمس إلي حتي لا یسمعھ أحد:

-لابد أن تتوقف عن ذكر أمك طوال الوقت، أنت رجل!
سألتھ لماذا یتحدث وكأنھ أبي، وما الضرر في أن أكون

مقرب إلیھا.
ضربني علي مؤخرة رأسي وھو یخبرني:

-یا غبي! لقد أحتلم بھا أحد أصدقاؤنا ، فأنت لا تتوقف عن
وصفھا! لا تكن أحمق ھكذا.

لم أفھم وقتھا كلام صدیقي ولم اسألھ خشیة من أن أبدو أكثر
حماقة، حتي تلك اللیلة حین زارتني جارتنا الصھباء و أزالت
عني وشاح الطفولة بجسدھا الأشبھ بسیاط حارة تسقطھا علي
جسدي، حینھا استیقظت فوجدت نفسي مبلل بسائل لزج أراه
لأول مرة.ركضت نحو أمي لأخبرھا، تورد وجھھا ثم أخذت

نفس عمیق محاولة التحدث بشكل لا یخدش حیاء أي منا.
عرفتني أن الأحتلام ھو بدایة مرحلة جدیدة في حیاتي وأني

أصبحت شاب ثم ھمست لي في كسوف:
-قد تجد نفسك منجذب أكثر للبنات وقد تتكرر معك تلك
الرؤي فاحذر یا بني أن تكسر قلب أحدھم أو أن تغضب

ربك.



حینھا ركضت إلى منزل صدیقي في غضب أعمى عیني
فأمسكت بھ من رقبتھ حتى كاد یختنق أسألھ عن اسم صدیقنا

الذي حلم بأمي، رفض ولكمني في أنفي حتى نزفت ،
فخرجت من منزلھ وابتعدت عن كل المجموعة التي كنت

أنتمي إلیھا منذ صغري.

رددت في نفسي؛
-لا بأس یمكنني صنع صداقات جدیدة، بل یمكنني حتي أن

ألعب مع الفریق المنافس. لا شئ یستحق الحزن طالما
أمرتني جمیلة بأن لا أحزن.

~~~~~~~~~~~~~~~~

طرقت الباب مرتین قبل أن تفتحھ، أطلت بشعرھا الملفوف
حول عصیان ملونة أشبھ بالنقانق.دارت في أركان الغرفة
محتضنة سلة الغسیل كمن یبحث عن فأر ھارب. ترمقني

بنظرة بطرف عینیھا و تبتسم، كنت ممسك بھاتفي حین
اقتربت مني تشمني وھي ترفع حاجبیھا وكأنھا تبحث عن

أثر لجریمة ما.
لم أقاوم الضحك وأنا اسألھا:

-ماذا تفعلین یا أمي؟



-أبحث عن ما یخفیھ الصبي وتكشفھ عینیھ.ما أسمھا؟
سألتني

-كیف تعرفین كل شئ؟
-الأ ترى قرون الاستشعار تلك؟ ما اسمھا إذن؟

سكت فبدأت تطوف في الغرفة كفراشة وھي تغني وترقص
مع السلة؛

" أنا قلبي دلیلي قالي ھتحبي، دایما یحكیلي وبصدق قلبي"
ضحكت و قاطعتھا؛

-نسرین، اسمھا نسرین.
اقتربت مني و ھمست لي كأنھا تخبرني سر لا أعرفھ؛
-نسرین ! و كیف تبدو تلك الساحرة ؟ سمراء أم بیضاء

طویلة أم قصیرة؟ ما لون شعرھا؟
لم أتوقف عن الضحك و أنا اسألھا لما تبدو كالمحقق الذي

یحاول الكشف عن مجرم.
-حین یتعلق الأمر بقلبك ،فنسرین متھمة حتى تثبت براءتھا.
-حنطیة اللون، شعرھا بني قصیر یغطي أذنیھا، أقصر مني
بقلیل ولھا أجمل ابتسامة رأتھا عیني، قد تبدو عادیة خاصة

لرجل عاش عمره ینظر إلیكِ، لكني أراھا جمیلة یا أمي.
-لقد تحول الصبي الصغیر الي رجل حینما نبض قلبھ

بالحب، ھل اتفقتم علي شئ؟
ابتسمت لھا وأنا أري فرحة غریبة في عینیھا



-مازلت یا أمي في العام الأخیر من الجامعة، لا یمكنني أخذ
أي خطوة بعد.

حكت ذقنھا كمن یفك شفرة لغز؛
-لا تقلق یا عزیزي، أنا معك و سأقف بجوارك حتي تنشأ

ذلك المشروع الذي طالما حلمت بھ ونخطف تلك الفتاة من
بیت أھلھا.

ضحكت من جدید ثم توقفت فجأة وأنا أذكر أبي؛
-لكن أبي یا أمي یصر علي زواجي من مریم، یقول أنھ قطع
عھد مع عمي، كما أنھ لن یدفع قرش واحد في ذلك المشروع
فھو یرى أن العمل كموظف براتب ثابت أأمن وسیلة للعیش.

أمسكت بیدي وربت علیھا؛
-لا تقلق، یقول عید ما یشاء، فھو یظن بأنھ قادر علي تحریك
الكون من مقعده، لكن الكون لیس ملكھ ونحن لسنا أبطال في

مسرحیتھ.

كانت المرة الأولي التي تشكو فیھا من أبي ھكذا وفي صوتھا
مرارة لم أسمعھا من قبل.

والأخیرة.



~~~~~~~~~~~~~
لم أنم تلك اللیلة حتي طلع الصباح ، أعددت قھوتي ووقفت

طویلا اتأمل عشرات الأشخاص المارون تحت شرفتي، الكل
یتحرك في حركة آلیھ غریبة، تري ما الذي یدفع كل منھم
لأتجاه ما؟ شعرت بغربة تحیط بي كذرات الھواء، غربة

شارع عشت فیھ ولم أشعر بالأنتماء، غربة أناس یحملون
اسمي في أوراق رسمیة، ثم نظرت إلي یدي الممسكة بفنجان

القھوة فشعرت بالغربة الأصعب؛ غربة الذات!

ذلك الوعاء الذي یحملني معھ قد ینتمي إلي شخص أخر،
شخص قد مات بالفعل! كیف مسحت تلك السنوات من
ذاكرتي؟ كیف تحولت إلي شخص أخر أتحرك بداخلھ

وأتنفس من خلالھ دون أن أعرفھ جیدا؟

لمحت سیارتي في طرف الشارع كقطعة أثریة مھملة بجوار
الرصیف، ثم لمحت أحد یقترب منھا فدققت النظر وما

شككت لحظة أن یفكر أحد بسرقتھا لكنھ اقترب أكثر إلي
الدرجة التي رأیتھ ممسك بمقبض الباب الأمامي یحاول أن
یفتحھا. لم أستطع أن أري وجھھ لكن الباب قد فتح بسھولة

وقبل أن یركب أدار رأسھ ینظر إلي فالتقت وجوھنا من بعید
وكأني من جدید أمام المرآة ، نسخة أخري مني ! رفع یده



ملوحا قبل أن یركب ثم سمعت حركة الموتور یدور ،
أسقطت فنجان القھوة وركضت سریعا إلي الأسفل تدور
رأسي مع دوران السلالم حتي وصلت إلي مدخل البنایة،

وجدت السیارة علي الجھة الأخري لم تتحرك! لا شئ ھناك
! لا أحد!

ثم رن ھاتفي فأخرجتھ من جیب البیجاما، رأیت رقم غریب
ففتحت الخط ووضعتھ علي أذني دون أن أتكلم.

سمعت صوت نسائي خافت فسألت في فزع؛ من معي؟

-أنا نسرین، أرید أن أراك.

حددنا الموعد والمكان وأغلقت الخط وأنا في حالة من
الصدمة لا أستطیع أن أفرق في ذلك النھار بین الواقع و
الخیال، نظرت من جدید إلي الھاتف فوجدت الساعة قد

تعدت الثامنة.

یا ألھي لقد تأخرت!
~~~~~~~~~~~~~~



ملامح جمیلة التي ورثتھا عنھا كانت كافیة لأكون ذلك الفتى
الوسیم الذي تتمني البنات مصاحبتھ أثناء الجامعة ، بالإضافة

إلي روحھا المرحة التي كانت تكره الحزن وتقبل جبیني
حین تراني عابسا وھي تمزح:

-من شأن ھذه القبلة أن تمحو تلك الخطوط العابسة تماما كما
تفعل أبر التجمیل، الفرق أنھا لا تؤلم.

فلا حزن یدوم مع جمیلة، حتى في تلك المشاحنات مع أبي
من أجلي، كنت أعلم أنھا تمنحھ نفس القبلة السحریة بعدھا

حتى ترخي جبینھ المقطب دائما، لكن أثرھا مع أبي كان
أقصر بكثیر من أثرھا علي.

بقي قلبي مغلقًا حتى أني ظننت أني لن أقع في الحب أبدا،
تجمعني صداقات مع بنات في الجامعة لكني أھرب كلما

شعرت بأحداھن تتودد لتحویل تلك الصداقة إلى علاقة، ولا
أعرف إن كان السبب ھو أمي والتي كنت أراھا دوما ملكة

والنساء حولھا وصیفات یتمنین ذلك البریق في عینیھا،
یحسدھن علي الدفء المنبعث من قلبھا والكافي كي یحل

السلام الأرض وتنتھي الحروب، یتساءلن عن طولھا الفارع
وشعرھا الأسود الذي یعكس بیاض جلدھا كشمس ولیل في



لوحة واحدة. وعلي عكس الزمن الذي یغیر كل شئ بقیت
جمیلة كما ھي أو ھكذا رأیتھا.

حین التقیت بنسرین في كافیتریا الجامعة لأول مرة ، كنا في
عامنا الأخیر ولغرابة الأمر لم أعرف أنھا كانت ھنا طوال

تلك السنوات، ففي دفعة یزید عددھا عن عشرة الاف طالب.
كانت نسرین بھدوئھا كلحن خافت وسط سیمفونیة صاخبة.

جذبني إلیھا خجلھا وھي تطلب من البائع أن یغیر كوب
قھوتھا بواحد أخر كما طلبتھ بدون سكر، رد البائع علیھا

بأسلوب فظ:
-لا یا آنسة أنا أذكر أنكِ طلبتي سكر.

سكتت نسرین وكادت أن تنسحب حتي أوقفتھا وأخذت كوب
القھوة من یدھا ووضعتھ أمامھ حتى انسكب قلیلا منھا وكأنھا

تفور في غضب.
-لقد طلبت منك الفتاة أن تغیر قھوتھا .فلتفعل ذلك!

كان أسلوبي كاف لیعرف الرجل أنھ سیدخل في شجار إن لم
یفعل، تناولھا في صمت وذھب لتجھیز كوب جدید.

-أشكرك. انا نسرین.
مدت یدھا وھي تبتسم.



" لكل حیاة لقطة حب واحدة صادقة"*
تلك اللحظة التي تدرك فیھا أنك وقعت في الحب وأن تلك
اللحظة دون عن غیرھا ستبقي في ذاكرتك للأبد. قد تكون
لحظة اللقاء أو لحظة الوداع فالبعض یدرك الجمال قبل أن

یلمسھ والبعض یدركھ حین یفقده.
مددت یدي وأنا أخبرھا:

-لا بأس، فأنا مثلك لا أتخیل مذاق السكر في القھوة.أنا...
قاطعتني
-طارق.

عاد إلیھا الخجل من جدید فأخبرتني إنھا في نفس دفعتي
لتبرر معرفتھا بأسمي، انتھي البائع من القھوة لكن حدیثنا لم
ینتھي بعدھا حتي صار كصوت فیروز یملأ الصباح بالأمل

و یكتمل بھ مذاق القھوة.

*میتش ألبوم

~~~~~~~~~~~~~
قلوبنا خضراء غضة

نسقیھا الشعور فتزدھر
و نغرقھا فتتعفن الجذور !



قد تتحول ذكري البعض الي خلیة سرطانیة تبقي سنوات في
جسدك قبل أن تدرك أثرھا، ولا یمكنك لوم جزء من جسدك

أنھ قد تخلي عنك أو تبحث في تلافیف عقلك من آن لأخر
لتكتشف أي ذكري قد تمردت و یجب استئصالھا قبل أن

تصل ثورتھا إلي الكل فتوشي بعقلك كاملا.

بدت كلوحة مرسومة بریشة فنان جریح وھي تنظر إلي میاه
النیل الساكنة ثم تعید النظر إلي ساعتھا التي تعدت الخامسة،

ھیأ لي أنھا ھناك منذ عشر سنوات تنتظر ، لم یتغیر شئ
فیھا، لم تزل شابة صغیرة في ثوب امرأة باھظ الثمن.

لا أدري لماذا بقیت بعیدا أخشي أن أقترب، أشعر بأني لست
أنا الشخص المنتظر، خانتنى ذاكرتي وأنا أحاول أن أعود

إلي سنوات الجامعة، إلي لقاءات مشابھة، إلي قبلتنا الأولي،
كنت كمن ینبش في التراب لیحي جثة تحولت إلي رفات.

رحلت وقبل أن أصل إلي البوابة سمعت صوت من خلفي؛
-مازلت تجید الھروب.

نظرت إلیھا طویلا قبل أن أجب؛
-وأنتِ مازلتِ جمیلة.



عدت معھا إلي طاولتھا في صمت، في طریق لا یتعدي
الثلاثة أمتار عصفت برأسي مئات الأسئلة لكني أبقیت عیني

علي خطواتھا الأشبھ بقطة تخطو بدلال وحذر.

عادت تنظر من جدید إلي النیل بعینین أشد حزنا، فتخیلت
تلك اللوحة إن رسمت الأن فربما لیضاف وجھي كشبح غیر

مرئي یراقبھا في صمت.

جاء صوت شابة مسموع من الطاولة المجاورة وھي تتصفح
ھاتفھا لتخبر أھلھا بشكل مسرحي وكأنھا ترید أن یسمعھا

الجمیع؛
-یتنبأ العلماء بنھایة العالم ھذا العام.

ضحك أبیھا حتي ظھرت أسنانھ من تحت شاربھ السمیك
وھو یمضغ الطعام ثم قالت أمھا في برود؛

-یقولون ذلك كل عام ولا شئ یتغیر.

-ھل تظن ذلك؟
خرجت أخیرا من صمتھا وسألتني وأنا مازلت أحدق في

الرجل.



-أظن ماذا؟ نھایة العالم ؟
أومأت برأسھا وابتسمت ابتسامة رقیقة وكأنھا تحاول أن

تخفف من وطأة الخبر.
-لا أظن العالم سینتھي أبدا، أظنھ سیدور الي ما لا نھایة.

-لكن الناس یموتون كل یوم في حروب و كوارث طبیعیة و
أمراض لا حصر لھا.

-أنا أتحدث عن الكل ، لا البعض، نحن كأناس لا نمثل في
ھذا العالم أكثر من ذرات الھواء نتبدل في كل ثانیة، ھل

تظنین أن ھذا العالم الذي نراه ھو العالم الوحید؟
سرحت قلیلا وھي تنظر إلي في شك؛

-لا أفھمك یا طارق! لقد صرت غریبا!
-كیف؟ سألتھا بفضول شدید كي أعرف كیف تراني الأن.

-عندما رأیتك ذلك الیوم في الشركة كنت مختلف عن تلك
الصورة التي احتفظت بھا لك في ذاكرتي ولو أنك ما نطقت

اسمي لربما لم أكن تأكدت أنھ أنت! كل شئ فیك قد تغیر
صارت ملامحك أكثر حدة و عینیك دائمة الشرود حتي أنك

لم تبتسم ولا مرة حتي الأن! حدیثك عن العالم أخافني، لم
أعرفك بھذا الیأس أبدا.



-لھذا السبب قد رحلت منذ قلیل،لم أحب أن أشوه تلك
الصورة في ذھنك.

-أسفة حقا، لم أعني ذلك، كنت أعني فقط أنك قد تغیرت
وأظنھ أمر طبیعي لا شك من أني نفسي تغیرت أیضا.

-التغییر لیس مشكلة یا نسرین، نحن نتغیر وھذا أمر طبیعي
كما ذكرتِ مادمنا مازلنا ندرك حدود ھویتنا، لكن الأسوء أن

یبدلك ذلك التغییر فتجدي نفسك تعیشین حیاة شخص أخر،
شخص لا تعرفین عنھ شئ.

عاد الصمت من جدید وقد شعرت بعینیھا تبحث عني ، تشفق
على ،تحاول أن تلملمني ، تشابكت أصابع یدیھا القصیرة في

بعضھا وكأنھا تحاول أن تشعر نفسھا بالأمان، رأیت خاتم
الزواج الألماس یلمع في یدیھا ینبھني إلي الواقع حتى لا
أغرق في خیال عینیھا فسألتھا عن زواجھا وعن اختیاره

لأرض الأحلام.

أخذت تنھیدة عمیقة رأیت فیھا نھدیھا یرتفع كموجة ھائجة؛
-غریبة تلك الحیاة، تطیح بأحلام سنوات في لمح البصر، لم
أتخیل یوم زوج سواك لكني ھا ھنا الأن أحدثك عن زوجي!

تزوجت یحیي بعد رحیلك بعامین ، كنت فیھما قد فقدت
الشعور بكل شئ ، بعد أصرار من أھلي ولطفھ الزائد معي



وافقت رغم فارق العمر بیننا، كنت أتعجب لماذا لم یتزوج
حتى عمر الأربعین و كیف لم یكن لھ علاقات قبل زواجنا

لكنھ كان یتحجج بعملھ و انشغالاتھ الدائمة.

سكتت وسرحت قلیلا ، كنت أعلم أن ھنالك شئ تتردد أن
تخبرني بھ، فعدت اسألھا من جدید عن اختیاره لشركتنا حتى

أرفع عنھا الحرج.

-أعتاد یحیي علي أخذ قرارتھ دون أن یعود إلي، لكن ما
فھمتھ أن الأرض لیست جاھزة بعد وھو یرید أن یصنع

مكان ممیز للسكن و جزء لإجتماعتھ خاصة بعد نیة ترشحھ
للمجلس.

فكرت في كلماتھا لعلي أصل عن ما یبحث عنھ تلك الفئة من
الناس، إذن الأمر أكثر من مجرد عزلة رددت في سري.

و مضي كل منا وكأننا لم نلتقي ، لكني كنت أعلم في تلك
اللحظة التي لمست یدیھا مودعا بأن ذلك اللقاء سیكون

الذكري المتمردة التي ستوشك بعقلي.

~~~~~~~~~~



نزل اللیل كستائر مظلمة غطت الطرقات، صرت أقود في
دوائر لا تنتھي، أبحث عن مخرج للعودة، لا یوجد إشارة في

الھاتف، لا صوت یخرج من الرادیو، لا أثر لحیاة من
حولي.

أوقفت السیارة عند المنعطف كنت قد تعبت من الدوران،
ظھر مؤشر الوقود بالأحمر فأدركت أني سأبقى ھنا طویلا.

نزلت من السیارة أبحث عن أي شئ حولي ، أي شيء
بإمكانھ أن یعیدني إلي الحیاة، ظھر ضوء مھتز للوحة

إعلانیة على بعد أمتار، حاولت رؤیتھا لكن اھتزاز الضوء
كان یعبث بعیني في الظلام.

لمحت صورتي بصعوبة في الثانیة قبل أن تنطفئ فأبقیت
نظري طویلا لعلي أرى المكتوب فوقھا، بخط رديء مائل

قرأت كلمة في كل ومیض؛

"حیاة..
رجل..
أخر.."



انتابني شعور شدید بالغضب ، ضربت باب السیارة بقدمي
بأقصي قوتي والغریب في الأمر أني لم أشعر بألم، ففكرت

أني في حلم سخیف ینتزع قوتي، صرخت بصوت عالي
خرج من أحشائي؛

-أیھا العابث أرني وجھك.
عاد صدي الصوت أعلى كانفجار مدوي فوضعت یدي علي

أذني وسقطت على الأرض، جلست مستندا علي عجلة
سیارتي واخفیت رأسي بین یدي في یأس.

بعد قلیل أضاءت اللوحة من جدید فقشعت الظلام عن الفراغ
حولھا، لكنھا لم تنطفئ تلك المرة، بقیت أنظر إلي صورتي

،كانت كصورة المرآة أقف فیھا مبتسما، أضع یدي في
جیوب بنطالي وأرتدي التي شیرت البولو الأزرق.

شعرت برأسي كقطعة ثلج وضعت فوق صفیح ساخن، و
صورة نسرین كمسدس صوب فوھتھ مباشرة نحو عیني.

ربما كان اللیل الأطول الذي مر علي وأنا أراقب عجزي في
صمت.



امتدت خیوط الفجر في السماء كأیادي أبحرت في عمق
البحر لإنقاذ غریق، تلاھا شروق شمس لم أنتظرھا في یوم

مثل الیوم.

عدت إلي داخل سیارتي وقد أختفي مؤشر الوقود، أدرت
المحرك وتحركت.

عاد إرسال الرادیو وظھر معھ صوت المذیع؛
" صباح الخیر من بلدنا الجمیلة، ابتسم فأنت حي"

~~~~~~~~~~
لقاء نسرین كان أشبھ بعاصفة اقتلعت جذور أعوام من

الاستسلام ، فكرت في الطریقة التي یبعث بھا الكون إشارتھ
صوب أعیننا دون أن نراھا، و الحكمة من إیقاظ موتي
تراجعت ذكراھم إلي ركن مھجور داخل عقلك،رسمت

خطوط متشابكة فوق تلك الورقة البیضاء حتي نفذ الحبر من
قلمي، وعلي الرغم من أنھ أنا من رسمھا الا أني لم أستطع

مطلقا أن أعرف إین بدایة الخط وإین نھایتھ.



طرقت في ذھني فكرة جدیدة ألقتھا إلي نسرین كطعم لسمكة
جائعة منذ أعوام، اتجھت نحو غرفة مدیري في حماس

جنوني ونفذت عبر الباب الزجاجي ربما دون أن افتحھ.

-إنھ التخصیص !
قلت بصوت جھوري فنظر مدیري إلي في تعجب وحرك

یدیھ مستفھما.

-قیل عن الجنة في الدین أن بھا ما لا أذن سمعت ولا عین
رأت ! لكن من منا لم یرسم ألف صورة لھا؟  لكل منا جنتھ

التي صممھا كما یحب ، علي الرغم من أن لا أحد منا یسعى
إلیھا حقا! الكل یسعي إلي جنة الأرض المزیفة.

-طارق! ھل تحتاج إلى إجازة؟
سألني مدیري وھو ینظر إلي بتعاطف لشخص فقد عقلھ.

-دعني أوضح رجاءً ، ترى ما الذي یدفع شخص مثل یحیي
حبیب للتعاقد مع شركتنا-لا أقصد الأھانة- لكن الأمر ببساطة

ھو أننا لا نملك ھویة حقیقة لشكل أرض الأحلام، فرأھا
یحیي فرصة كي یضع ھویتھ الخاصة ویصمم جنتھ وفقا



لرؤیتھ لھا! خلاصة القول أن رسالتنا الجدیدة ستكمن في
ھویة عملائنا

" اصنع جنتك كما حلمت بھا"

بقي مدیري یفكر قلیلا ثم قال مبتسما ؛
-أراھا فكرة جیدة ، لكن حاول أن تبتعد عن أي أمور دینیة،

لا نرید قضایا، تفھمني؟

ھززت رأسي وعدت من جدید إلي ورقتي البیضاء.

تلقیت رسالة منھا وقد كنت أخشاھا بقدر انتظارھا؛
-ھل تظن أن من العدل التحدث عن عشر سنوات في ساعة

؟

فھمت أنھا ترغب في لقاء أخر، لكن خوف ما دفعني للرد
سریعا؛

-في حقیقة الأمر، لا أحب التحدث عن الماضي.
مضت خمس دقائق ممسك بھاتفي لا أعرف أي رد أنتظر.

-دعنا إذن نتحدث عن الحاضر (ثم وجھ یبتسم).
-أي حاضر تقصدین؟ مریم أم یحیي؟



-لا شك أنك تستخدم إحراج الناس كوسیلة دفاعیة حتى لا
تنجرح!

-لا أعرف إن كان من الحكمة صنع جرح فوق جرح مندمل؟
مضت خمس دقائق أخرى....

-اسمع یا طارق! یحیي مسافر في نھایة الأسبوع ثلاثة لیالي،
افتقد كثیرا حدیثنا، ھنالك الكثیر أرغب في حكیھ إلیك ، فكر

في الأمر، ھذا عنوان بیتي سأنتظرك حتى وإن لم تأت.

أرسلت موقع منزلھا ثم ظھرت "غیر متاح"

~~~~~~~~~~~
تزھر شجرة الیاسمین وتسقط الزھور الصغیرة سریعا قبل
حتي أن تذبل لتزھر من جدید، لكن یاسمینتي بقیت بیضاء

مشرقة لأعوام متشبثة بأغصان قویة أبت سقوطھا.

للیاسمین سحر لا أظن أحد یقاومھ، عطر بالرغم من نعومتھ
یفوق أثره النرجس والفل والریحان، یبقى في ذاكرتك طویلا

، یھدھدك للنوم حین یمسك الأرق بأجفانك.



حین یأتي الخریف تتمنى لو تتحول عینیك إلي شمس لتبقیھما
علیھا وتلف ذراعیك القصیرین حولھا لعلك تبعث فیھا دفء

صیف منتھي.

لكن الخریف أقوي والیاسمین لا یمتلك قوة خارقة، فلم یعد
یزھر ، ذبلت أوراقھ الخضراء وتھاوت واحدة تلو الأخري

یوم بعد یوم.

لم یصمد الیاسمین حتي الشتاء ولم یأت الربیع أبدا.

~~~~~~~~~~~~~
بإمكان الجمیع ممارسة الكذب مثل أي عادة أخري لا تتطلب

مجھود، حتى ذلك الأحمق الذي یخبرك أنھ لا یستطیع
الكذب، ھو فقط مدعي بإمكانھ أن یكذب دون طرفة عین

لكنھ یحارب رغبتھ كما نحارب أھواءنا كبشر طوال الوقت.

ھكذا كنت أطمئن نفسي في طریقي إلي نسرین حتي أتغلب
على شعور التوتر الذي وصل إلي قدمي وجعل القیادة أمر
صعب، كنت أسمع ضربات قلبي فأرفع صوت الرادیو كي



أتجاھلھا وأفكر في تلك المداخلات الھاتفیة مع المذیع
المتحمس الذي یضحك كل خمس ثواني حتى فكرت إن كان
ذلك مرض ما! و تخیلت ذلك الرجل یبكي لیلا لأن علیھ فعل

نفس الشئ في كل صباح حتى لو فقد صوتھ.

-لقد اكتشفت خیانة زوجي لي حین فتشت ھاتفھ ووجدت
رسائلھا الملتھبة عن لقاؤھم الأخیر، أي امرأة تلك التي تخدر

ضمیرھا في حضن رجل لدقائق تعرف جیدا أنھ ینام في
حضن امرأة أخري كل لیلة.

لم یكن البرنامج یتحدث عن الخیانة! لكن ھذا الاتصال قد
شل تفكیري حتي أني سمعت صوت المتصلة وكأنھا مریم!
یلقي الكون إلینا بإشارات یختار توقیتھا و طریقة عرضھا،

ولكننا نصّر علي أن نظل في ظلامنا المضاء بالسراب.

انتظرت رد المذیع علیھا وتفاجأت حین أكمل ضحكھ
المستفز وكأنھا أخبرتھ مزحة ما؛

-النساء قادرات على كشف الخیانة أفضل من أي جھاز
مخابرات.

ظل یضحك حتى كاد یختنق، ازددت توترا فأغلقت الرادیو
وتخیلت أن أحد ما قد طلب لھ الإسعاف!



وصلت الي الموقع في احدى شوارع حي الزمالك، وجدت
بنایة بیضاء علي یمیني یظلل بوابتھا الأشجار ، وعلى

الصف المقابل مكان فارغ یكفي سیارتي دون مجھود كحلم
ینتظره اي مواطن، ترددت حین فكرت في علامات

الأستفھام التي ستحیط بالسیارة إن تركتھا ھنا لثلاثة أیام،
ستبدو مثل صندوق قمامة مفتوح وسط  الأشجار ،یفسد على

السكان مشھد الشارع الھادئ برائحة الفقر العفنة المنبعثة
منھ.

تحركت في الشوارع المجاورة أبحث عن مكان آخر أكثر
أمن، المزید من الأشجار والبنایات العالیة والسیارات

المتكدسة علي الصفین، أحارب صراع یدور في خلفیة ذھني
بین الرغبة في أن أعود إلي المنزل و أغرق في الواقع من

جدید ، وبین رغبة ملحة أن أبحث عن ذاتي القدیمة و ھویتي
المفقودة عند نسرین.

وجدت أخیرا مكان مناسب في شارع جانبي أظنھ قد ترك
فارغا بسبب ذلك المطب الصناعي الذي تآكل نصفھ.



جررت حقیبة سفر صغیرة أعددتھا لي مریم حین أخبرتھا
برحلتي المفاجئة إلي الإسكندریة لإنھاء عقود مع عملاء

مھمین، كذبة مألوفة لم تحتاج الكثیر من التفكیر، أصدرت
العجلات صریر مزعج شعرت معھ بالغباء ، حملت الحقیبة

وأسرعت خطواتي حتي لا ألفت انتباه أحد.

كانت الساعة مازالت التاسعة صباحا، لم اجد حارس أسفل
البنایة فأسرعت متخذا السلالم خشیة أن ألتقي بأحد من

الجیران في المصعد.

حاولت تنظیم أنفاسي قبل أن أطرق الباب لكنھا فتحتھ
بسرعة،  ابتسمت ابتسامة واسعة ثم وقفت خلفھ لتفسح لي

المجال للدخول.

لا أعرف ماذا أثار انتباھي أكثر، نسرین في بنطلون أبیض
ریاضي ، خصر نحیل و ردفین مدورین كموجة صغیرة
تحررت من سھل بطنھا، نھدین مشدودین كثمار ناضجة،

غاضبة من قیدھما داخل صدریة بلون زھري لمحت طرفھا
المكشوف من بلوزتھا البیضاء الملونة بورود صغیرة

متناثرة.



شقة طغى علیھا اللون الذھبي في كل أثاثھا كإعلان فج عن
الثراء، ثریا ضخمة من الكریستال ولوحات من قرون

ماضیة في شكل مستحدث تبدو صنعت خصیصا من أجلھ.

لمحت نسرین شرودي فلمعت عیناھا وقالت بلطف؛
-كنت أخشى أن لا تأتي.

أمسكت بیدي لترشدني إلى غرفة جانبیة لأضع حقیبتي حتى
تجھز الفطور.

غرفة صغیرة بھا سریر واحد وخزانة ومكتب، كلھم باللون
الوردي، تبدو كغرفة أطفال لم تكتمل. أغلقت الستائر

وغیرت ملابسي متجاھلا النظر إلى المرأة الطویلة بجوار
السریر والتي لمحت فیھا نفسي عدة مرات أثناء حركتي

كشخص یتبعني في صمت.

~~~~~~~~~~~~
في الشرفة المطلة علي النیل في الطابق العاشر، جھزت

نسرین فطور من الكرواسون و زبدة وبعض أنواع الجبن
التي لم أفرق بینھا وقھوة، كان من السھل أن أعرف أنھا لم

تدخل المطبخ من قبل و أن ھناك خادمة في المنزل لا أعرف



إین ھي، من طریقة وضع الطعام العشوائیھ علي الطاولة و
من طعم القھوة الذي أفسده السكر.

تأملت المشھد أمامي محاولا أخفاء التوتر ، سألتھا عن ما
الذي یجعل أحد یترك منظر كھذا لیسكن في صحراء لم

تعمر بعد!
-لیس كل رؤیة عین بالضرورة رؤیة قلب، لقد أعتدت ذلك

المشھد حتي صار كأحد اللوحات بلا روح.
سكتت قلیلا ثم أكملت بصوت أشد دفئا؛

-لكن الیوم أشعر بأن الحیاة قد عادت إلیھ.

ابتسمت وأنا أنظر  إلي عینیھا طویلا، لم أشعر بغربة رغم
أن كل ما حولي أراه للمرة الأولي، حتي ھي !

لم یكن لقاء في كافتیریا الجامعة محاط بالصخب ،یتخللھ
المزحات و ضحك لا ینقطع، كان لقاء یسوده الحزن ، رغبة

الإختفاء ، سرقة مثل كل السرقات مبررة بشدة الاحتیاج،
احتیاج شخص لا تخشي التعري أمامھ، تعلم أن ندوبك لن

تثیر اشمئزازه وإن كنت شظایا من زجاج متحطم فأنھا
ستبقي تلملمك حتي تنجرح و تنزف.



تحدثنا كثیرا عن الحیاة، عن كیف مضت عشر سنوات في
لمح البصر، عن كیف تحولت الأنثي الصغیرة إلي تلك
المرأة الیافعة، ثم تحدثنا عن الأطفال فأخبرتني بصوت

مختنق بأن القدر لم یشاء أن تكون أم لأن یحیي لا ینجب أو
لا یرید أن ینجب! لم أحاول أن أسأل أكثر بعد ما رأیت الدمع

یترقرق في عینیھا.

حاولت التماسك فنھضت لترفع الصحون و ھي تسألني أن
كنت أرغب في شاي، فعرضت المساعدة و تحركت معھا

إلي المطبخ.

كنت أبحث عن مكان الشاي حین شعرت بیدیھا علي
ظھري، لفت ذراعیھا حول خصري وھي تقبل عنقي ،كنت
أسمع نحیبھا فالتفت إلیھا وعانقتھا بقوة، شعرت بكل جزء

من جسدھا كفیضان یندفع نحو جسدي، أمسكت بشعرھا
برفق واقتربت من وجھھا أقبلھا، تبخرت علي وجنتیھا

الملساء كقطرة الدمع التي سبقتني، قبلتھا في شفتاھا فشعرت
بأنفاسھا و مذاق لسانھا كحمم بركانیة ألقیت في جسدي،

غرقت فیھا كشلال من الخمر ، تحرك من فمي إلي أخمص
قدمي، فسكرت وترنحت بین ذراعیھا   تراقصني كانت أم



تحاول أسنادي، لا أعلم! لكنھ لحن رائع الذي حفر في أذني،
حین ھمست لي بلھیب أنفاسھا "أحبك"

~~~~~~~~~

رأیت حیاتي أمام عیني ببراءة طفل یحلم في لیلة عید، تتمدد
بجواري ونضئ ذلك المصباح الذي أھدتھ لي وقت ما كنت
أخشي الظلام و أتسلل إلي غرفتھا باكیا لأنام بین ذراعیھا،

ینھرني أبي و یطردني فتأتي إلي بعدھا بقلیل، تمسك بیدي و
تھمس لي؛

-لا تخف، الأشباح یكرھون الظلام أیضا.
فنضحك سویا و أغفو علي قبلتھا لجبیني

یدور المصباح، فتدور السماء في سقف الغرفة ، نجوم و
سحاب و قمور تطوف فوقنا، تلتصق رؤوسنا كصدیقین

یكتشفان العالم، أتشمم رائحة اللوز في شعرھا فأري الحیاة
ممتدة أمامي كغابات مشمسة بلا نھایة، أتشوق لغدي وأرسم
ملامحھ معھا، أحدثھا عن نسرین وعن بیتنا الصغیر، أعدھا
بأن أول طفلة لي ستكون علي اسمھا، نفكر في شكل مكتبي
الصغیر بعد التخرج و عن السكرتیرة الحسناء التي ستثیر



غیرة نسرین، فأفكر في أستبدالھا برجل، تقطب جبینھا
وتقول؛

-بالطبع لا! السكرتیرة الحسناء جزء مھم في نجاح أي رجل،
ولا أحد أبدا یعرف السبب!

نضحك من جدید ونحلم من جدید، بألوان الحیطان ، بشكل
الأثاث، نتأمل الحیاة بعد عشرة أعوام ثم بعد مائة عام!

أما فاتن كانت تضع أسوار حول أحلامھا، تسخر من أمي إن
حاولت الأقتراب منھا، كنت أري غیرة في عینیھا ، غضب
لا ینطفء في كل زیارة لأحد من صدیقاتھا حین یرون أمي

فیرددن:
-ھذه أمك! أنھا جمیلة جدا، خسارة أنكِ لا تشبھیھا.

یزداد غضبھا إن حاولت أمي التدخل في ملابسھا الضیقة أو
مساحیق التجمیل التي تبالغ في استخدامھا فتبدو مثل مھرج

بأرداف سمینة وصدر منتفخ، تنھر أمي و تخبرھا أنھا جاھلة
في الموضة وأنھا مازلت تسمع لیلي مراد و تعیش في زمن

لا وجود لھ.

بعد التخرج كشفت عن أكبر أحلامھا والتي ساعدھا أبي
لتحقیقھ عن طریق أحد معارفھ الذي سھل علیھا أمر الھجرة.



رأیت الدمع یلمع في عیني أمي یأبي التحرر، وحین سألتھا
قالت بحزن مكتوم:

-دعھا تعیش في بلاد یكسوھا الثلج، فقد أختارت ما یلیق بھا.

~~~~~~~~~~
یقال أن الأمومة غریزة والأبوة سلوك مكتسب! لكن حتى
ذلك السلوك المكتسب یبقى كعلامة استفھام تتبع خبراتنا

السابقة، فأظن أحیانا أني قد تحولت دون أن أشعر لأب سلبي
، لا أتدخل في قرارات مراد، أحاول أن لا أفرض سیطرتي

علیھ حتي فقدتھا تماما كما تدعي مریم دائما.

ولا شك أن ذلك السلوك المكتسب خلفھ خوف قوي أن لا
أكون نسخة أخري من أبي، لا مانع أن أكون أب سئ أو لا

أكون أب من الأساس، لكن لیس أبي!

فكرت في ذلك الخوف الذي قد دفع أبي طوال تلك السنوات
لتقویمي بشكل واحد لا یقبل الجدل ، حتى أني كنت أتخیل
جدتي -رحمھا الله- والتي لم أراھا في حیاتي وھي تضفر

شعر أبي أو تطلق علیھ أسم مستعار لأنثي أو ربما رأه جدي
یوما یتزین  بأحمر شفاه فضربھ ضربة أحدثت ذلك الأثر!



یصرخ في أمي غاضبا كل حین یلومھا بأنھا لم تنجب ولد
أخر حتى أدخل الجیش، یشكك في رجولتي و یري الرجولة
من منظار واحد الا وھو الألم؛ فالرجال لا تبكي، الرجال لا

تشكو ، الرجال لا تحلم، الرجال لا تنبض قلوبھم، الرجال
یجب أن تعاني لیستقیم عمودھم الفقري ویقوي، الرجال لا
یجب أن تلتصق ھكذا بأمھاتھم، الرجال یجب أن تعمل في

الحكومة طوال حیاتھا- مثلھ- وتتزوج من الأنسب ولیس
الأحب، الرجال یجب أن تضحي ، الرجال لا تلبس سوى

الالوان الداكنة..تبا یا أبي لذلك المسخ الذي صنعتھ المسمى
رجل!

قالت لي نسرین یوما أنھ ربما یغار من حب جمیلة لي، لكني
ما أظن أمي كانت في حیاتھ أكثر من صورة لرجل یحاول

أن یثبت للعالم بأنھ لیس بذلك القبح، یعالج ضعف روحھ
الفقیرة التي تفتقد الشعور بالحیاة حین یمسك بأیدیھا وسط
العامة فیري نظرات الرجال وھي تحسده تشتھیھا فیزداد

غرورا زائفا برجولتھ.

أعود لأسأل أمي للمرة الألف؛
-لماذا تزوجتي أبي؟

فتضحك وتسألني:



-أبیك لیس بذلك السوء الذي تراه  ،فھو رجل مخلص یعمل
طوال یومھ ویتعب من أجلنا.

كانت تلك الإجابة كافیة لأسكاتي وأنا طفل صغیر دائم
الغضب منھ، لكني عندما كبرت أدركت ھي وحدھا أن

إجابتھا لم تعد كافیة فتغیر ردھا إلي؛
-إنھ القدر یا بني.

-ھل تحبیھ؟
-للحب أشكال ودرجات لا حصر لھا، و ترجمة شعورك

للحب أمر سھل، لكن معرفة ماھیتھ من أصعب ما یكون.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
في غرفة المعیشة البیضاء بدأ التوتر ینسحب تدریجیا بعیدا
عن تلك الظلال الذھبیة التي غطت الخارج كشمس واضحة

أرھقت عیني.

في تلك الغرفة المنسیة بساطة أراحت صدري ، بدایة من
الأریكة المخملیة الزرقاء و الإضاءة الخافتة في أركان

السقف إلي لوحة غروب الشمس البدائیة المرسومة بأنامل
طفل.



شاشة تلفاز كبیرة معلقة على الجدار  ونافذة تطل علي شارع
جانبي ھادئ، أسدلت فوقھا ستائر بیضاء ناعمة لا تحتوي

علي أي زخارف.

تنقلت بین محطات التلفاز بسرعة لم تمنحني أن أدرك ما
بھا، كنت أحاول أن أشغل نفسي عن ذلك الصوت بداخلي

الذي یأمرني بالرحیل الأن.

كنت أسمع أنفاسھا متوترة مثلي ،أشعر بجسدھا بجواري
وكأنھ عصفور یرتجف، كنا نحن نفس الشابین في ثوب

حزین ألقتھ علینا الأیام فغطي أجسادنا بجلد سمیك لا ننتمي
لھ.

-لقد بحثت كثیرا عن سؤالك لي في لقائنا الأخیر.
جاء صوتھا خافت كحفیف أشجار یكسوھا نسیم ھادئ.

-أي سؤال؟
-العوالم الأخرى!

ابتسمت وأنا أنظر إلي عینیھا ، فیھما ضعف لطالما أحببتھ،
نداء بالاحتیاج یثیر رجولتي ، حائرة عمیقة كما أعتدتھا، لكن

لمعة الفرح قد انطفأت فیھما فزادت من عطشھا.



-یقال أن ھناك الكثیر من العوالم التي لا نعرف عنھا شئ،
أناس یشبھوننا تماما، یحملون نفس أسماؤنا ربما، یعیشون

بعدنا أو عاشوا قبلنا، لا أدري ، لا وجود للزمن ھنا.

-وھل یعیشون نفس حیاتنا؟
سألتھا ساخرا

-لا أعلم! ربما.
-إن كان كذلك فإنھ لأمر محزن أن تموت أحلامنا آلاف

المرات.

مدت یدھا وأمسكت بكفي؛
-لم أحلم بسواك.

شعرت بدبیب خفي في قلبي، شئ من الحیاة یعود إلیھ،
لمست شعرھا فبعث في ذاكرتي شعور كنت أظنھ قد مات.
لكن كل شئ من حولي كان یدفعني بعیدا، كنت أشم رائحتھ
في كل شئ ، ضاق الحصار من حولي، یحیي یشھر خنجر

الواقع في ظھري وفي عینیھا تتوه نفسي القدیمة فلا تجد
مخرج.



صراع لا ینتھي، قوانین لا أدري من وضعھا لكني أصبحت
مكبل بھا منذ أعوام ، أعتدت علیھا حتي أني لم أعد أراھا .

تماما كما یعتاد السجین قضبان زنزانتھ.

اقتربت مني محاولة تقبیلي من جدید، لكني أوقفتھا وقلت
بصوت محموم ككابوس غشي رؤیتي فجأة؛

-یحیي یا نسرین.

ابتعدت و عیناھا ممتلئة بالدموع ؛
-أنت لا تعرف شئ.

-أخبریني إذن ، كیف یلمسك؟ كیف یداعبك؟ كیف تنامین في
حضنھ كل لیلة و تستیقظین على وجھھ في الصباح؟

انھمرت الدموع من عینیھا
-كغریبة في بلاد لا أحد یفھم لغتي، كساقطة تمنح جسدھا
دون لذة، كسراب یسبح في ذلك المنزل ولا أحد یراه، لقد

عشت مع یحیي نصف امرأة، كان یضاجعھن أمامي ، یأتي
بأحداھن إلي سریري ویأمرني أن أشاھد لتزداد شھوتھ، یردد
بأن الرجل الذي یمنح جسده لأنثي واحدة ھو رجل أحمق فقد
متع الحیاة، كنت أرفض، أركض لكني في النھایة كنت أبقي
استمع لآھاتھن وھن ینتشین ، أري جنونھ معھن كثور ھائج



یحركھ الغضب أكثر ما تحركھ الشھوة ، أقاوم الاختناق من
رائحة العرق والرخص ، ما تمنیت شئ یا طارق أكثر من
أن أكون أم وما حمدت الله علي شئ أكثر من أني لم أصبح

كذلك.

-لماذا رضختِ لكل ذلك الألم؟
سألتھا مستنكرا

ھدأت قلیلا ومسحت عینیھا الملطخة من سواد الكحل الذائب
كفحم أحرقتھ الدموع.

-لماذا ؟ ولماذا تركتني؟ و لماذا تزوجت مریم؟ ولماذا تعیش
حیاة لم تختار شئ فیھا؟ یمكنني أن أجیبك أن لم یعد لي خیار
بعد موت أبي أو أن لم یعد شئ یؤذیني أكثر من رحیلك لكن

الحقیقة أن لا أحد یعرف أبدا لماذا تموت الأحلام ولماذا
نتحول إلي أناس ھشة تسبح مع التیار لأن ما عاد لدینا طاقة

لمقاومتھ.

في تلك اللحظة استسلمت للتیار من جدید، ذلك التیار الذي
وضعني ھنا دون مقاومة مني، تركت نفسي لأتوه في

عینیھا، رضخت لسحر فیھا كنت أظنھ ما عاد موجود ،
عانقتھا بقوة وكأني التحم بھا أو أود الھروب فیھا، أیقظت

بداخلي ذلك الظل لنفس أحاطت بي ولم تلمسني، كنت أطوف



حولھا بروح تائھة، تذوقت شفتاھا ثانیا ، كان لھما نكھة
تُسكر كفاكھة محرمة، شھیة تزیدني شوقا، بصوتھا الدافئ

واندفاع یدیھا على جسدي كشلال ماء دفعتني نحوھا،
أتحسس جسدھا ، أخلع عنھا وعني تلك الثیاب وألقي معھم

بشقاء السنین.

لثمت عنقھا، تنفست مسام جلدھا، تحسست نھدیھا بكفي
أعمي یتحسس النور، شعرت بحیاة تولد من جدید وھي
تحرك جسدھا في نشوة أسفل مني كجیاد یندفع نحو أفق

بعید.

تشابكت أیدینا واقتحمت حصون قلعتھا كفارس ھزم كل
الأحزان و انتشي بقوة سلاحھ، وكأن العالم قد عاد لنقطة

البدایة وكأننا آدم وحواء یحلقان في الجنة و كأن الأرض لم
تخلق بعد!

~~~~~~~~~~~~~~
شعرت بقبضة یدھا علي كتفي، صوتھا مھزوم من الألم

،یخرج من جوفھا متقطع وكأن كل حرف تنطقھ یحدث جرح
حتي یتمكن من الخروج؛

-طارق، خذني إلي المشفي.



فتحت عیني لكن الظلام مازال یغشیھا، أضئت المصباح
بجواري ونظرت إلیھا في فزع، وجھھا شاحب یتصبب
عرق غزیر وعیناھا ممتلئة بالدموع تقاوم ثقل أجفانھا

المنتفخة حتى لا تغلقھا علي مخاوف عقلھا، شممت رائحة
تعبر من النافذة تحیط بنا كدخان أسود، خانقة كعفن یزحف

نحو الجدران ،قبضت صدري في صمت یكسره أنینھا.

ركضت أغیر ملابسي أتخبط في كل شئ حولي فیسقط
صانعا دوي مفزع، أمسكت بأیدیھا المرتعشة واسندتھا إلي

الباب، سألتھا إن كان یجب أن أوقظ أبي لكنھا رفضت
وقالت:

-لم یعد ھنالك وقت.

لم أعرف وقت لماذا، لم أرھقھا بأسئلة عن أي شئ حتي أني
لم أسألھا ماذا تشعر، فالألم یصرخ في كل تفاصیلھا.

وقفنا قلیلا ننتظر تاكسي ، كانت علي وشك السقوط وھي
تخرج مفاتیح سیارة أبي من حقیبتھا وتردد من جدید:

-ھیا یا أبني، لم یعد ھنالك وقت.



اقتربت الساعة من الثالثة صباحا، أقود بسرعة في سباق مع
الوقت الذي یركض خلفنا كما قالت جمیلة، رأیت الشوارع
من حولي كخطوط سوداء، كنت أسمع نحیب متقطع خلف
البنایات، أري الطریق الذي أمر فیھ كل یوم للمرة الأولي،

كیف تحول كل شئ في طرفة عین، لا أحد یعبر الطریق، لا
أبواق سیارات، ھجرت المدینة في تلك اللیلة ولم یعد سوانا،

أنا أقود و جمیلة تتألم!

في غرفة الطوارئ وجوه عابسة تركض في كل اتجاه حین
دخلت أمي علي كرسي متحرك و حولت الأرض إلي بحیرة

من الدماء، كنت كتمثال یقف خلفھا بعد أن تجمد الدم في
عروقي وتحولت ذرات الھواء إلي فتات صخور تجرح

صدري في كل شھیق وزفیر.

اختفي وجھھا وسط طاقم التمریض فازداد العالم ظلاما رغم
تلك الإضاءة البیضاء الصارخة، وقفت في الخارج عند

البوابة لأتصل بفاتن وأبي، كنت أشعر أن ذلك الخوف أكبر
من أن أحملھ وحدي.



وقفت طویلا وكأن ذلك الوقت الذي ھربت منھ قد وصل إلي
أخیرا، یقیدني بسلاسل من الساعات والدقائق، كل ثانیة تمر

كانت كرصاصة تصوب نحو قلبي ولا تقتلني.

رأیتھ أمامي فجأة وظل فاتن یتبعھ، غضب یفور في وجھھ
حتي تحول إلي جمرة مشتعلة، تلاقت أعیننا، فرأیت فیھما

كراھیة تحترق خلف حرارة الغضب، صفعة مدویة سقطت
علي وجھي وھو یردد:

-أتظن نفسك قد أصبحت رجلا لتركض بھا وحدك وتأخذ
سیارتي!

تسمرت مكاني في ذھول وتركتھ یمضي إلي الداخل كي
یراھا، نظرت حولي فرأیت كل شئ یحدق فیا في خجل ،
الأشجار ، الرصیف ،المارین بسیاراتھم والمترجلین! كل

شئ كان یشھد قبحھ كما یشھد أنین جمیلة، لكن لا شئ
یتحرك، فقط الوقت!

أشرقت الشمس ولم أراھا، سرب من الغربان یحلق فوق
رأسي مباشرة یكاد أن یلمس شعري مع رفیف أجنحتھا

القویة، ركضت إلي الداخل مفزوعا فوجدت الطبیب مع أبي
وفاتن، اقتربت لأسمع حدیثھما:



- لقد نفذ الوقت!

ھوي قلبي إلي قاع الأرض، كیاسمینة أفلتت الغصن وأختفت
تحت التراب.

~~~~~~~~~~~~
أدركت أني لم أكن سوي حیوان أمارس الجنس لسنوات

كعادة سریة، حتي أكتشفت أن عطش أجسادنا أكثر بكثیر من
أن یروي بقطرات ماء باردة وأن الأتصال بین جلدنا و

شعورنا أعمق بكثیر من مجرد الملامسة.

أن تمارس الحب فأنت تشبع روحك قبل جسدك،تلتحم بالحیاة
علي شكل امرأة ، امرأة واحدة دون نساء العالم من یمكنھا

منحك الحیاة من داخلھا، الكل یتعرى خلف الأبواب المغلقة،
لكن قلیلون من یتعرون حقا مع أجسادھم، یكشفون ندوب

أرواحھم و یتعلقون في أجساد من یحبون لیتحرروا من تلك
الندوب دون خوف.

كرضیع وضعت رأسي عند نھدیھا، كغارق أحطت خصرھا
بذراعي، یدیھا علي شعري كأنامل من نور تضئ رأسي،



تذكرني بمن أنا، تلك الذات التي فقدتھا سنوات طوال زارتني
خلسة في تلك اللیلة، تذكرت كل شئ فشعرت بدمع مخنوق

في عیني، وضعت یدي مسرعا علي وجھي أرفض أن
یتحرر ذلك الدمع فسألتني؛

-لماذا؟
-الرجال لا تبكي.

-الأ یملكون غدد دمعیة؟
-بلي!

-إذن تلك المقولة حمقاء لرجل بكي حتى جفت عیناه، كل
شئ في ھذا العالم یبكي یا عزیزي، بدایة من الولید الباحث
عن ثدي أمھ إلي الكھل الذي سلبھ المرض الحیاة. الأعمي

یفقد عینیھ ولا یفقد دموعھ.إن كانت الدموع دلیل ضعف فما
المخزي أن نكون أحیانا ضعفاء؟

-لقد ضعفت بما یكفي.

تنھدت وربت علي كتفي وھي تھمس لي وكأنھا تحدث
نفسھا؛

-كل شئ سیكون علي ما یرام.
-و كیف سیصبح وقتھا؟

-كتھدئة طفل غاضب كسر ألعابھ آلاف المرات.
- ولكن ماذا لو طلعت الشمس ولم یتغیر شيء؟



-سننتظر یومًا آخر ، حتى تشرق الشمس من جدید.

حین أشرقت الشمس كانت لیلتي الأخیرة مع نسرین.

~~~~~~~~~~~

علمتني جمیلة ان الحب امرأة، والجمال امرأة والحیاة امرأة،
وأن القوة في الرجال لیست في أجسادھم بل في  قلوبھم،

لكنھا نست أن تخبرني أن الألم یمكن أن یكون أیضا امرأة.

في اللیلة الأخیرة مع نسرین، مرت حیاتي أمام عیني ككھل
أوشك علي الرحیل، وأظن أن تلك اللحظة ھي الأصدق

دائما، حین تري حیاتك أمامك كشخص آخر، لا یمكن لشئ
غیر الرحیل  أن یمنحك الحقیقة كاملة.حینھا فقط ستدرك

حجم الھشاشة بداخلك.

ولأن أسوء ما في اللحظات الأخیرة ھي معرفتك بھا، فتضیع
منك بسبب حزنك علي ما بعدھا ، ولو أننا أذكى لكانت ھي
اللحظات الأسعد دائما، فقط إن وضعنا الحزن جانبا، لكننا

نستعجل وجوده كنوع غریب من الألفة التي نخشي فقدانھا.



في اللیالي الثلاثة لم أكن أھرب من مریم ولا من أرض
الأحلام، لم أكن أھرب من واقع بل كنت أھرب من خیال،

من ظلي المائل الملتصق بي، من صورتي الكاذبة على
المرآة.

أطوف حولھا كفراشة حول النور، أعانق فیھا الماضي ،
أري في عینیھا جمیلة تبتسم، في أنفاسھا حیاة رسمتھا بالأمل

والفرح وأضعتھا بالجبن والاستسلام.

لیت الماضي یعود یا نسرین
لنعود شابین یركضان خلف أحلامھم

المحلقة كطائرة ورقیة في ید طفل صغیر
لیت جمیلة تعزف من جدید
فیرقص اللیل على شعرھا

و تشرق الشمس مع وقع أقدامھا الطویلة
كطائر اللقلق الأبیض

لیت تلك السنوات تختفي
بذكریاتھا الكئیبة ولیالیھا البطیئة

و تكرارھا الذي لا ینتھي
أسأل نفسي في وداعك

وأنا أنظر إلي عینیك التي تحمل الرجاء



كم مرة سنفترق حتى نلتقي؟

~~~~~~~~~~~~~~
كانت المرة الأولي التي أراه فیھا، بعدما انتھینا من مراسم
الدفن ، رحل الجمیع وبقیت وحدي أنظر إلي السماء وھي
تغرب ، بین شروق وغروب تخیلت الأف الكلمات تكتب

أقدار جدیدة لم تكن لنا ،  كان الفاصل بین جسدینا متر واحد
وبین أرواحنا مسافة الأرض و السماء.

شعرت في البدایة بنسیم قوي من حولي، ظننت أن روحھا
لا تزال ھنا تعانقني، لكني لمحتھ فجأة أمامي، یضع الورود
البیضاء فوق قبرھا ویرفع یدیھ إلي السماء یصلي، لم أسمع

صوتھ كما لم تلتقي أعیننا أبدا، تراه لا یراني؟

في تلك اللحظة اختلط كل شيء، حتى أني لم أعرف من فینا
الحقیقي ومن النسخة الأخري!

جاء صوت الحارس من خلفي یخبرني أن الوقت تأخر
ویجب أن أرحل، ھززت رأسي وعدت أنظر من جدید

فوجدتھ اختفى وترك الزھور في مكانھا، نادیت على
الحارس و سألتھ عن من وضع تلك الزھور، ضرب كف



بكف وھو ینظر إلي مشفقا على الرغم من ھیئتھ الرثة التي
تثیر شفقة القبور حولھ؛

-لا حول ولا قوة الا با�! أنت یا بني من وضعتھا ھنا
بیدیك، أذھب إلي بیتك وادعي ربك ودعھا ترتاح ، فالأموات

یحتاجون إلي الراحة أكثر من الأحیاء.

~~~~~~~~~~~~~~
مضي أسبوعین ،كنت مازلت تحت تخدیر نسرین، أري كل
شئ حولي بعین جدیدة، ذلك الزحام الیومي لم یعد یزعجني

بل أصبح فرصة لأكون وحدي ، أستمع  إلي الموسیقي و
أدندن ألحان قدیمة لأم كلثوم، أبتسم في وجھ الجمیع حتى
العابرین في الإشارات الخضراء،  أقف لیمروا متجاھلا

أبواق السیارات خلفي وعلى وجھي ابتسامة بلھاء لا تختفي،
ألقي النكات الجنسیة على أصدقاء المكتب فیضحكون طالبین

المزید، شاھدت الأعلان وھو ینفذ و رفعت اللوحات فوق
الكباري وعلى الطرقات،
" اصنع جنتك كما تحلم"

ضحكت ساخرا وحمدت الله أن لن یمكن لأحد أن یقاضیني
علي الفكرة، فبعد رضاء المدیرین عنھا خرجت من مكتبھم

ولم أكترث فأنا أعرف أنھم سیعودون إلي من جدید بعد
فشلھم في المبیعات، فالأمر برمتھ لا یتلخص في شعار،



وأرض الأحلام تحتاج إلى معجزة كي تدخل حلبة المنافسة،
لكني على الأقل منحتھم طُعم یشبعھم قلیلا ویخف النظر إلي.
جاءت زیارتھ مفاجأة ، كنت أعرف أنھ سیتردد على المكتب
كثیرا لیتابع مشروعھ لكن الغریب أنھ طلبني بالأسم فخرجت

لھ وفي رأسي ألف سؤال.

یحیي حبیب رجل في منتصف الأربعینات أي أنھ یكبرنا أنا
ونسرین بعشرة أعوام علي الأقل، لكنھ یبدو أكبر عمرا

بجسده الضخم وذقنھ القصیرة البیضاء ، وجھھ ھادئ تظنھ
للوھلة الأولي شخص ودود لكن عینیھ فیھما خبث غریب،

ربما بسبب تلك السحبة في طرف جفنیھ والتي أظھرتھا
كعیون الثعلب.

اتجھت نحوه وصافحتھ وانتظرت أن یبدأ الحدیث، طمأنت
نفسي بأن زیارتھ لي بعد ترشیحي من قبل مدیر المبیعات

لأرد على أسئلتھ وأن لا شئ یستدعي الخوف، أشعل سیجاره
ووضع قدم فوق الأخرى وھو ینظر إلي صامتا، بدأ دبیب

خوف یصل إلي حاولت إخفاءه حتى بدأ بالكلام أخیرا وھو
ینفخ دخان سیجاره في وجھي:

-أخبرني یا طارق كیف نصنع جنتنا كما نحلم؟
تنفست الصعداء وابتسمت وأنا أشرح لھ أنھ مجرد شعار

المقصود منھ اختیار التصمیم المناسب لك.



-أفھم ذلك جیدا إلا إذا كنت تحسبني غبي؟
-العفو یا فندم.

قلتھا مضطربا.
-أتعلم ما الشیق فعلا في الجنة؟ لیس المكان فقد رأیت أماكن

أجمل من أن أحلم بھا، لكن الأنسان ھو ما یضیف المعني
للمكان.

حاولت استرجاع ابتسامتي وأنا أؤكد علي كلامھ.
-لا یمكننا أن نحتفظ بالشیاطین في جنتنا، ألست محقا؟

في تلك اللحظة شعرت بنبض قوي یتنفض في صدري ثم
أجبتھ بصوت حاد قلیلا؛

-لا أفھم یا فندم مقصدك، أرجو التوضیح حتي یمكنني
مساعدتك.

ألقي بالسیجار في منفضة السجائر دون إطفائھا ووقف
مبتسما وھو یخبرني:
-لا بأس ستفھم قریبا.

~~~~~~~~~~~~
أربعون یوما قد مضت منذ رحیلھا ورحیل فاتن، لم أخرج

من غرفتي كنت أكره أن أري كل شئ في غیر موضعھ كما
عودتني جمیلة، رائحة التراب تغطي الأركان، و بقایا الأكل

في كل مكان ، كل شئ في الشقة أصبح یثیر اشمئزازي



ویذكرني بالخراب الذي تركتھ خلفھا وعلي رأس القائمة كان
أبي ، یعود من العمل بوجبتین طعام یلقي أحدھما على

الطاولة ویتناول الأخري وھو یشاھد التلفاز ویبقى أمامھ
حتى یغلبھ النعاس.

لا كلمة واحدة ، لا دمعة واحدة، لا شئ حدث ولا شئ یحدث
حتي ذلك الیوم.

ملئت غرفتي بأصائص الیاسمین ، لكن رائحتھا لم تعود أبدا،
وكأن ذلك الیاسمین مجرد زھور بلاستیكیة بیضاء، لم أرد
على اتصالات نسرین ولم أتحدث إلي أي أحد طوال تلك
الأیام، أرقد علي سریري أشاھد ظلي في سقف الغرفة.

ضخم كسحابة سوداء فوق رأسي، لا تتركني أبدا.

ذلك الیوم سمعت صوت غریب في الخارج، صوت نسائي
تخیلت أنھا نسرین فأسرعت إلیھا خوفا من أن یعاملھا أبي
بحماقة أو یطردھا، لكنھا كانت امرأة غربیة ترتدي عباءة
ملونة بكل الألوان وعلي رأسھا حجاب أبیض في محاولة

فاشلة منھا لتخفیف حدة الألوان، وجھھا أسمر شاحب تضع
أحمر شفاه صاخب زاد من شحوبھا، توقعت أنھا خادمة جاء
بھا أبي لتنظیف تلك الفوضى، لكني أدركت الفوضى الحقیقة

حین ابتسم أبي في فخر وھو یعرفني بھا:



-أعرفك بعفاف، زوجتي.
مدت یدھا مبتسمة فزاد وجھھا قبحا أفزعني حتى أني تخیلتھا

ممسكة بسكین، قلت في صدمة موجعة وأنا انظر إلیھا
-ستغضب أمي كثیرا.

عبس وجھ أبي ونظر إلي كمن یھددني بالعقاب ثم أعتذر لھا
قائلا:

-سامحیني ، طارق كان شدید التعلق بأمھ، ابن أمھ كما
یقولون.

ركضت إلى غرفتي من جدید أود الاختفاء ، أدور في حلقات
خانقة و ظلي فوق رأسي یدور في بطء شدید.

كسرت أنیة الیاسمین فامتلأت الغرفة بالطمي ورأیت دیدان
تركض من داخلھا وتدور معي.

~~~~~~~~~~~~~~~

لاحظت مریم التغییرات التي مررت بیھا بدایة من سفري
المفاجئ حتي التوتر الذي أصابني بعد زیارة یحیي مرورا



بحالة السُكر والسعادة بینھما، لكنھا لم تبدي استنكارھا ،
تراقبني من بعید في صمت وكأن لدیھا تفسیر لكل شئ.

لكن القشة التي دفعتھا للحدیث ھو لقاء الجمعة الحمیمي حیث
كنت أتھرب منھ بحجج فارغة وكأن الابتعاد بجسدي ھو فقط
المؤشر أن شئ ما قد تغیر وأن تلك الجثة لو فقط بإمكانھا أن

تمارس الجنس كما اعتادت لما كان ھنالك مشكلة.

كان بداخلي صرخة تمرد خلقتھا نسرین دون أن تدري، أو
حررتھا من الاستسلام الذي دفنتھا فیھ وتناسیت وجودھا، لم

یعد شئ كما كان ، فبعد أن أنفض سحر لقاؤنا الذي لون
العالم من جدید بدء دبیب الحنین یغزو قلبي وحین أدركت

اختفائھا تحول إلي غضب نحو كل شئ وتحولت الألوان من
حولي إلي لوحة من العبث تثیر أعصابي طوال الوقت.

رأیت العالم في أقبح صوره وكأن جمیلة قد ماتت بالأمس،
حاولت الأتصال بھا كمدمن یبحث عن جرعة تمنحھ السلام
من جدید لكنھا كانت اختفت تماما، فازداد غضبي وسخطي،

صرت أصرخ في مراد حین یلعب بصوت عالي أو في
مریم حین تسقط حبة ملح زائدة في الطبق.



سألتني مرارا عن سبب تغیري وأنكرت في كل مرة حتي
توقفت عن السؤال.

وكأن الأقدار لا تنزل بنا سوي عند شروق الشمس
وغروبھا، وكأن ما بینھما ھو وقت لتدبرھا لیس أكثر. تلقیت

رسالتھا  القصیرة بعد الفجر كشھاب سقط فوق رأسي،
تصیدني من أعلي السماء كسھم صدد مباشرة نحوي.

-لم یكن العالم بمثل ذلك الجمال قبل أن نلتقي، ولم یكن بمثل
ذلك القبح إلي أن رحلت!

أرسلت بعدھا ألف رسالة  وألف اعتذار والالاف من
علامات الأستفھام، لكنھا كانت قد أختفت من جدید وكأنھا في
سجن و سمح لھا فقط بتلك الدقیقة قبل العودة خلف القضبان!

كنت ثائر كثور أطلق في بحر من الدماء ، أطلقت المیاه
الباردة فوق رأسي لأطفاء تلك السخونة التي أوشكت بھ علي

الانفجار.



رفعت رأسي بعدھا والمیاه تنحدر من علي شعري حتي
أصابع قدمي، نظرت في المرآة طویلا ثم جففت عیني لعل

المیاه فوقھما خدعتني لكنھ لم یكن ھناك!

أختفت صورتي في المرآة فاندفعت نحو غرفتي أبحث عنھا
في المرایا فلم أجده فاندفعت نحو غرفة مراد ، بحثت في كل

مكان وعلي كل سطح یمكنھ انعكاس صورتي لكن لم أكن
ھناك.

اندفعت كالمجنون أكسر المرایا، أصرخ في وجھ مریم.
اتھمھا بأن كل ذلك من صنعھا كي تدفعني إلي الجنون ،

ركض مراد نحوھا مفزوع فضمتھ نحو صدرھا ووقف كل
منھما یشاھدني في فزع، ثورة طال كتمانھا فكنت أنا أول من

طاح فیھا.

ارتدیت ملابسى وتركت كل شئ حولي كرؤوس مفصولة
أثر معركة دامیة.

~~~~~~~~~~~~~



نفس المكان، لم تتغیر ألوان الجدران، الأثاث كما ھو منذ
سنوات، لكن الھواء قد تغیر ، روح جدیدة قد سكنتھ فطردت

روح جمیلة منھ. للبیوت روائح لا یمكن أن تتشابھ كأنھا
بصمات سكانھا ولا یمكن تفسیرھا، ربما كانت مزیج من

أنفاسھم و طعامھم وربما حتى لفضلاتھم!
طغت رائحة عفاف علي المنزل، حتى غرفتي التي حرصت

أن لا تدخلھا تبدل ھواؤھا كغاز سام یقتلني ببطء.

كنت أناجي جمیلة في وحدتي، أرسل إلیھا السلام وذكریاتنا
معا مع طیفي المعلق علي الجدار كمیاه أفسدت الدھان

وعاشت بداخلھ، وكنت أسمع ردھا عبر حفیف الأشجار
وتغرید الطیور ونسیم الفجر البارد، لكن كل ذلك أختفي

بعدما طغت روح عفاف علي المكان، فھل غضبت أمي و
صعدت روحھا بلا عودة؟ ھل كرھت الأرض وسكانھا حتي
ما عادت تطیق أن تحلق فوقھا؟ ھل لعنت ذلك المنزل الذي

شھد شبابھا وامومتھا وقضت بین جدرانھ أغلب سنوات
عمرھا؟

ولعلي كنت بقایا منھا أفسد علي أبي رائحة المنزل الجدیدة،
وكأنھ عكسي لا یرید أثر لھا، أو لعلي وجھي یذكره بغباؤه



حین تزوج امرأة لا تشبھ جمیلة في شئ سوي أن كلتاھما
أنثي علي الورق.

كان حدیثنا الأول والأخیر حین طلب مني الزواج من مریم
و الألتحاق بالعمل في البنك الذي توسط لي فیھ، سیكون لي

شقتي الخاصة وبإمكاني بدء حیاتي بطریقة یحلم بھا أي
شاب في سني، كما كان یري.

كنت أشعر بعري ، كرضیع أسقطتھ أمھ یوم ولادتھ
ومضت، كان الضوء یؤذي عیني ،أبحث عنھا كي تحملني

وتمحو عني ذلك الخوف من حیاة مجھولة لم أختار فیھا حتى
أسمي.

استسلمت تماما للید التي حملتني بعیدا عن رائحة أمي، لم
یكن لساني یعرف الكلمات بعد، كنت جائع للعالم وھكذا

بقیت، رضیع تائھ لا یمكنھ حتى الصراخ لیخبر العالم بأنھ قد
أصبح جزء منھ.

~~~~~~~~~~~~~~



وصلت إلي الشركة وأنا أشعر بشظایا المرایا متعلقة في
ثوبي وحذائي، لمحتھ فور دخولي یجلس مع مدیر المبیعات .

تحاشیت النظر إلیھ وأسرعت إلي مكتبي.

بعد قلیل طلب مدیري رؤیتي، لم أكن في مزاج لأي نقاش.
مدیري المباشر شخص ودود یكبرني بخمسة سنوات علي
الأكثر، لكنھ یحب دائما تقمص دور الأب بالرغم من جبنھ

الذي یمنعھ الدفاع عن موظفیھ، لكنھ قادر علي دعمك نفسیا
مادام الأمر لن یزج بھ في أي مشاحنات مع الإدارة العلیا.

ابتسم لي حین دخلت وحیاني وھو یرتشف قھوتھ، لم أرتاح
رغم تلك الإبتسامة خاصة في وجود یحیي في الخارج.

-لماذا تغیبت طوال الأسبوع الماضي؟ حاولنا الوصول إلیك
لكنك لم یكن لك أثر!

سألت نفسي أي مزاح ھذا السخیف في بدایة الیوم.
-تغیبت عن ماذا؟ لقد كنت ھنا كل یوم !

نظر إلي بنظرتھ الشافقة المعتادة وسألني ھامسا:
-یا طارق، بعیدا عن العمل ،أنت أخ لي أخبرني ماذا بك؟

ربما أستطیع مساعدتك.



شعرت بغضب شدید ونظرت عبر الباب الزجاجي إلي
الخارج وبدأت أشعر أن ھناك مكیدة ما خلفھا یحیي.

-إنھ یحیي أذن؟
سألتھ

رفع حاجبیھ في إندھاش؛
-ماذا عن یحیي؟ ما علاقتھ في ذلك الأمر؟ كنت أظنك لا

تعرفھ!

-أنا لا أعرفھ بالفعل، لكنھ یبدو أنھ یترصدني.
-ھل نظرت في المرآة قبل أن تخرج؟ ھل رأیت كیف تبدو؟
لا شك بأنك في حاجة إلي طبیب. أعرف طبیب نفسي جید

كان یزوره قریب لي بعد تعرضھ لصدمة وفاة زوجتھ
وولده. أعتقد أنھ سیمكنھ مساعدتك.

ازداد الغضب كمن یشعل فتیل تتحرك فیھ النیران ببطء
-ھل تظن بأني مجنون؟

-لا یا طارق، كلنا نتعرض لضغوط نفسیة من شأنھا أن
تنتزع راحتنا وتشتت أفكارنا، كما أني لن أخفي علیك، بعد

اختفائك الأسبوع الماضي ونتائج الحملة الإعلانیة المخذلة لم
یعد لدي شيء لأدافع بھ عنك أمام مدرائي. أعلم أنك لست



شغوف بالعمل معنا لكني أنصحك أن لا تضیع وظیفتك
بحماقة، أنت أب ومسؤول ولا أظن عودتك للعمل في البنوك

سیكون أفضل من ھنا.

أشتعل الفتیل لأخره حین ذكر من جدید أمر غیابي عن
العمل، نظرت من جدید إلي یحیي فلاحظ مدیري ذلك وقاطع

الشكوك المغروسة في صدري.
-یحیي ھنا لأنھ ینھي التعاقد معنا، إنھ لأمر مشین في حق

الشركة، كان تعاقده بمثابة شھادة أمام الجمیع بأننا محل ثقة
لكن لك أن تتخیل الأن ضعف موقفنا.

-لماذا؟
سألتھ وأنا أظن بأني أعرف الإجابة الحقیقیة، لكن ما سمعتھ

بعدھا كان أخر ما تمنیت سماعھ، سقطت الكلمات على
رأسي كفأس یشق طریقة نحو منتصف رأسي.

-یدعي بأنھ لم یعد بحاجة لتلك الڤیلا ، فقد كان یود أھداؤھا
لزوجتھ والتي توفیت منذ أسبوع في حادث سیارة.

خرجت كمجنون حقیقي أركض لا أعرف إلى أین، ركبت
سیارتي وقدت بسرعة لم أدرك أن بإمكان سیارتي الوصول

إلیھا من قبل.



~~~~~~~~~~~~~~~~

كنت أطوف في الفضاء كریشة بیضاء، تقودني رفرفة
أجنحة عملاقة لنسور نحو النور ، تخفیت في جوف سحابة

صغیرة حملتني معھا من المشرق إلي المغرب، رأیت
الأرض نقطة زرقاء ، یشطرھا اللیل والنھار.سمعت

ضحكات ھستیریة تلاھا صراخ مدوي، أناس أقزام بأجنحة
فراشات، بعضھا یسقط نحو الأرض وبعضھا یصعد إلي

السماء.
رأیت عیون حمراء بحدقة سوداء متسعة ، تنظر نحوي و
تقترب، ثم سمعت صوت أشبھ بھدیر متصل  یصنع جملة

واحدة:
-ماذا تفعل ھنا؟

حملتني بین منقاریھا و فتحت جناحیھا علي مصراعیھم،
نظرت حولھا ثم طارت نحو الأسفل بسرعة ھائلة، كصخرة

كسرت من قمة جبل فھوت بعیدا عن موطنھا.
وضعتني في الفراش و طارت من جدید ،حین فتحت عیني
وجدت الأقزام من حولي في ثیاب بیضاء، لم أعرف إین أنا

أو من ھؤلاء ، لكني سمعت أحد منھم بصوت طفولي؛
-حمدالله علي السلامة.



~~~~~~~~~~~~~

"ما لا یقتلك، بسھولة یجعلك أكثر غرابة" *
تذكرت تلك المقولة المحرفة عن عبارة نیتشھ الشھیرة "ما لا

یقتلك ، یجعلك أقوي"
و شعرت بصدق الأولي ، فلم یمنحني موت جمیلة القوة بقدر

ما منحني شخصیة أخري لا انتمي إلیھا.
حین التحقت بالعمل في البنك بعد توسیطة أبي، كنت شخص
أخر ، شھرین من العزلة بعد موتھا كانوا كافیین لنزع السلام

بداخلي والبحث عن جدران آمنة للأحتماء بھا.

فقدت روح السخریة والمزاح ، كرھت الأغاني والموسیقي،
توقفت تماما عن الحلم والتخیل، بدأت أؤمن أن لا شئ

یستحق الإبتسام كما إن لا شئ یستحق الحدیث عنھ.

قالت لي عفاف وأنا أفتح الباب في محاولة منھا لتظھر لطفھا
واھتمامھا:

-الوقت یھون كل ألم یا بني. فقط لا تستسلم.



نظرت إلیھا في مقت، أري وجھھا قبیح كوحش یتبعني في
كابوس بلا عینین . اختنق برائحتھا الغریبة الأشبھ بخبز

محترق.
-فقط لا تقولي بني.

ثم مضیت وقد دفعت الباب خلفي بعنف. أفكر أثناء الطریق
في حماقتھا ! الوقت یضعف ذاكرتنا لكنھ لا یمنحنا ذاكرة

جدیدة. كثیرا ما نشعر بالحزن فجأة كغصة في صدورنا ولا
نعرف السبب، وقد یكون السبب أبعد من أن نتذكره، كطفل

صغیر رفض اللعب معك وتركك وحیدا خلفھ أو كمعلم
صرخ في وجھك وسط زملائك فبكیت لیلا علي وسادتك. لا
یمّن الوقت علینا حین ینسینا السبب مادام الألم الذي لحق بھ

مازال موجود ویُبعث فینا علي غفلة منا كل حین.

دخلت غرفة مدیر الفرع فوجدتھ في انتظاري، رجل في
أواخر الخمسینات یبدو منمق في كل شئ، ذلك الخط الرفیع
الذي یفصل خصلات شعره إلي اتجاھین متساویین، ربطة

عنق زرقاء في المنتصف تماما  ، أسفل العنق بقلیل وكأنھ قد
قام بقیاس الأبعاد من حولھا لیتأكد من مثالیة مكانھا، مكتب

شبھ فارغ أظن أنھ قد صنع لكل ورقة درج خاص بھا.



رحب بي وعرفني بنفسھ وفي صوتھ شعور بالفخر وكأنھ
المؤسس للبنك.

-أنا وعید زملاء فصل واحد، كنا نتشارك الطعام والمقعد
لكنھ كان مجتھد أكثر مني فالتحق بكلیة الھندسة، خسارة! فقد

دفن نفسھ في ذلك المكان الحكومي والذي كان لیربح
أضعاف راتبھ إن استغل الفرص من حولھ.

سكت وأنا أنظر إلي ظلي الجالس بجواري كقط ألیف
یتبعني.

-لا أظنك رجل تقلیدي مثل عید، فھل أنا محق؟
سألني من جدید لفتح حوار للتحدث عن نفسي.

-أنا لست عید.
أجبت باختصار

-لنري إذن حماس الشباب في أول وظیفة.

أي حماس؟ قلت لنفسي. كیف یمكن لرجل في خبرتھ الا یقرأ
وجوه الناس ، أن یعرف بأني أعاني الفقد وأن أخر ما

أوصف بھ الأن ھو الحماس.

*فیلم فارس الظلام"



~~~~~~~~~~~~~
تزوجت مریم وسط طقوس أشبھ بالحداد، لا زفاف، لا

أغاني،لا أضواء ملونة وزغارید ، فقط اتجھنا إلي شقتنا التي
جھزھا أبي في وقت قیاسي لا یتعدى الثلاثة شھور وكتبھا

بأسمھ كي أبقى تحت ظلھ دائما.

شعرت وأنا أغادر المنزل بجزء مني یتحرر لیقید جزء أخر
، تمنیت لو بإمكاني أن اقتلع جذوري منھ، لكني كنت مازلت

أحمل اسمھ كحمل ثقیل، و بزواجي من مریم فقد ضمن أن
تظل جینات عائلتھ ممتدة حتي بعد وفاتھ.

جلس كل منا علي طرف السریر ، كانت رأسي أشبھ بقطار
سریع یعرض صور من الماضي بشكل متصل، نسرین

وھي تبكي، جمیلة وھي تتألم، عفاف في سریر أمي، فاتن
وھي ترحل.

وددت القفز من ذلك القطار حتى وإن تسبب ذلك في كسر
رأسي، فیما كانت تفكر؟ ربما مثلي، تتذكر حیاتھا التي لا

أعرف شئ عن تفاصیلھا، أو ربما تشعر بالخجل من
صمتي.



تركتھا واتجھت إلي الخارج، فتحت زجاجة النبیذ التي
أھداني إیاھا زمیل لي في البنك قائلا؛

-إن لم تمارس الجنس من قبل، فتلك الزجاجة ستجعلك جرئ
و قوي كنمر آسیوي ، سوف تشعل الحرارة في جسدك

فیندفع الدم نحو أطرافك، لكن طرف واحد ما یعنینا الآن.

شربت كأس بعد كأس، حتي انتھت الزجاجة ورأیت نور
غرفة النوم ینطفئ ، ربما یأست ونامت بعد أن طال

انتظارھا. حاولت النھوض لكن رأسي كان مثقلا فلم أقوي
علي النھوض، رأیت صورتي علي شاشة التلفاز المطفأة ،

أترنح یمینا ویسارا كالبندول. نظرت إلي جسدي كان ساكنا.
لم أحتمل المزید من العبث في رأسي فأطفأت المصباح

بجواري فاختفت الصورة وساد الظلام.

لم یكترث النمر للغزالة التي ظلت منتظرة في الداخل حتي
بعد كل محاولاتھ لإیقاظ رغبتھ.

وجدت نفسي اتصل بنسرین، أسمع صوتھا للمرة الأخیرة، لم
تكن قد عرفت بعد بأمر زواجي  ، اسألھا أسئلة مجنونة إن

كانت جمیلة قد زارتھا؟ فتسألني إن كنت بخیر؟ أعود لأسألھا



عن معنى الموت، عن معنى الظلم. كطفل صغیر یتعلم
الكلمات، تعود لتسألني عن ما الذي تعاطیتھ؟

أخبرتھا بأني تزوجت!

سكتت طویلا وكأن عمر قد مضى في صمتھا ثم أجبتني
باختصار:

-لقد جاوبت بنفسك على أسئلتك

~~~~~~~~~~~~~~

خرجت من المشفى بعد یومین أدركتھم من تاریخ الفاتورة
والتي كلفتني كل ما في جیبي.

لم یزورني أحد حتي مریم، فكرت أثناء عودتي إلي المنزل
في غرابة المرأة ، یمكنھا أن تمنحك حیاتھا إن رضت لكن

إن رحلت فلن تشفق علیك حتي بابتسامة وإن كنت على
فراش الموت.

شعرت بدوار خفیف . مشوش عقلي كثیرا .لا یمكنني اللبث
في فكرة أكثر من ثواني حتى تظھر فكرة أخري دون أن



ترحل الأولي، ازدحمت رأسي بالصور والأصوات حتى ما
عدت أفرق إیھما لنسرین وإیھما لمریم.

دخلت المنزل وانتظرت برھة لعل مراد یركض نحوي
لیعانقني ویطمئن علي، لكنھ لم یأت

عاد كل شئ كما كان، لا شظایا زجاج، لا أثر لحیاة ،كل شئ
متجمد مكانھ وكأن أحد لم یلمسھ.

كنت مجھد كمن لم ینم منذ أیام، ألقیت بجسدي على السریر
دون حتي أن أخلع حذائي. لمحت ورقة بجواري على

الطاولة قبل أن أغمض عیني.

" عزیزي طارق،
لقد حاولت أن أكون زوجة جیدة على الرغم من ذلك  الشتاء

الدائم الذي عشتھ معك، ولا یعیبني الأن أن أعترف بأني
فشلت!

مسكینة نسرین، لم تتخیل معنى العیش مع جثة! أتظن أن لا
أحد یعرف؟ لقد عرفنا كلنا حتى ھو قد عرف!

وداعا..."



وضعتھا مكانھا وغفیت في طرفة عین.

~~~~~~~~~~~~
حاولت التأقلم مع الحیاة التي اختارھا لي أبي كسمكة اعتادت

الحیاة في میاه عذبة ثم ألقیت في البحر، یخرج الماء من
داخلھا بدل من الدخول إلیھا لكني كنت أعلم في النھایة بأنھا

قد تموت من الجفاف.

وسط أوراق الشیكات والعملات الورقیة وماكینة عد النقود
مضت النھارات ثقیلة بین وجوه غریبة تتغیر كل یوم، سألني
مدیري إن كان بإمكاني أن ابتسم في وجوه العملاء فحاولت

ذلك مرارا ثم توقفت.

كنت أسمع ھمس زملائي عن مدي غرابتي، ولا أعرف ما
الغریب في أني لم أكن مھتم بتفاصیل حیاتھم الیومیة التي

تعاد مرارا وتكرارا، حتي أني حفظتھا عن ظھر قلب علي
الرغم من عدم مشاركتي في أي منھا. فالموظف الأسمر ذو

الشارب السمیك یشكو من ھجر زوجتھ لھ في الفراش
فینصحھ أخر یفتخر دوما بتعدد علاقاتھ النسائیة:



-یا صدیقي النساء یرغبن ویتمنعن، فقط یحتجن أن یشعرن
بأنھن صاحبات القرار، داعبھا ثم أتركھا جائعة وستأتیك

علي أحر من الجمر.
لم تفلح نصیحتھ وقد كنت أتمني أن تفلح حتي لا اضطر إلي

سماع المشكلة من جدید.

مضت الأعوام الثلاثة الأولي علي نفس المنوال، أیام لا أجد
وقت للتنفس وأیام أبقي وحدي اتأمل شاشة الحاسوب

لساعات.

حتي ذلك الیوم التي أتت نحوي في ثوبھا الأبیض المفضل
لدیھا، تحركت في دلال وأسقطت نظارتھا الشمسیة ،

ابتسمت في وجھي وسألتني عن حالي. نبض قلبي مسرعا
ود أن یقفز عبر الحاجز الزجاجي یحتضنھا. لا یمكن وإن

تشابھت نساء الأرض أن تشبھھا امرأة.

ارتسمت علي وجھي ابتسامة بعرض السماء، شعرت بالھواء
یحملني بخفة ریشة تتحسس شعرھا الأسود وتختفي بین

خصلاتھ الملساء.

-جمیلة.



ھتفت والدمع یترقرق في عیني.

ثم شعرت بید تجذبني من كتفي ، وأصوات تتصاعد من كل
مكان.

في غرفة مدیر الفرع كانت الدقائق الأخیرة لي في ھذا
المكان، اتھمت بالجنون، بالتحرش، بسوء الأخلاق وعدم
الأتزان ومئات التھم التي لم أسمعھا ، كنت أشعر براحة

خفیة في أعین الجمیع وأنا ألملم مكتبي لأرحل، لكن عیني
كانت تائھة ، تبحث عنھا وسط عشرات الوجوه.

لم تكن ھناك!

~~~~~~~~~~~~~
سمعت صوت البیانو من جدید، نفس اللحن بعزف أكثر دقة
لكنھ لم یصل بعد إلي عزف جمیلة، اتجھت إلى الصالة أتبع
الصوت فرأیت حركة في الظلام لجسد أمام البیانو الذي لم

یكن لھ وجود من قبل.

أرتعش قلبي واتسعت عیني على وسعھما لعلي أرى وجھھ،
في بطء تسللت نحو المصباح الجانبي بجوار الأریكة



وفتحتھ. توقف العزف ثم وقف أمامي فجأة وكأنھ قفز نحوي
بسرعة الضوء.
-ھل افتقدتني؟

سألني بنفس الابتسامة في المرآة، انحشر صوتي في
حنجرتي حتى خرج أخیرا

-من أنت؟
بدأ یدور حولي وھو یردد كصدي متداخل مع الصوت

الأصلي:
-لقد قلت "إن كان من الصعب وصف الأشخاص بحیادیة

فلك أن تتخیل وصف نفسك" فلتجب أنت إذن!
-ھل أنت شیطان؟

سألتھ وقد بدأت أشعر بالدوار من فرط حركتھ حولي.
-ولما لا أكون ملاك؟

-لأني لست ملاك.
-ولست شیطانا أیضا!

توقف ثم جلس على الأریكة وأعاد ظھره إلي الخلف ووضع
قدم على قدم والابتسامة لا تزال على وجھھ.

-ماذا ترید مني؟ لماذا تتبعني أینما ذھبت؟
-لم أتبعك أبدا! أنت من كان یطلبني، أنت من بحثت عني

طوال الوقت.



جلست علي الكرسي المجاور بعدما زاد دوار رأسي حتى
أوشكت علي السقوط.

-لا شك بأني فقدت عقلي.
قلت وأنا أضع كفي على عیني محاولا إبعاده عني

-لم تفقد عقلك، لكنك فقدت إیمانك، تلذذت بالحزن بكل
جوارحك وفضلتھ حتى على نفسك.

كمتھم وقع علیھ ظلم بین أجبت بسرعة:
-لم أتلذذ بالحزن. من بإمكانھ علي أي حال؟ لكني أمنت بھ

بقوة ،فلا شئ أصدق منھ رأیتھ.أنظر حولك نحن نولد خائفین
حزاني علي مغادرة أرحام أمھاتنا، تذبل الزھور وتسقط
فتودعھا الأغصان في حزن، نحبس الطیور في أقفاص

حدیدیة لنتأمل حزنھا وھي تفقد حریتھا، نراقب أحلامنا وھي
تحتضر ولا نملك الحیاة لإنقاذھا. إنھ عالم حزین.

عاد یتحرك من جدید ووقف خلفي حتى اقترب من إذني:
-ماذا عن ذلك الرضیع حین تضمھ أمھ لترضعھ للمرة

الأولي، ماذا عن الأغصان حین تزھر ویفوح عبیرھا، ماذا
عن ملایین الطیور التي تحلق وتغرد كل صباح، ماذا عن
الأحلام التي تتحقق دون تدخلنا! لقد رأیت العالم من زاویة
واحدة ومكثت فیھا طوال حیاتك. استیقظ ھنالك الكثیر من

الجمال حولك ولا تراه.



تذكرت كلمات نسرین في تلك اللحظة وربطت بینھا وبین
حدیثھ فسألتھ:

-ھل أنت أنا في عالم آخر؟ نسخة أخرى مني تحیا سعیدة في
مكان بعید؟

ضحك ضحكة صاخبة نفرت منھا فأبعدت رأسي عنھ
-إنھ عالم واحد كبیر حتى وإن تعددت وجوه، ونحن كلنا في
البدایة والنھایة روح واحدة وإن تعددت الأجساد. نحن فقط
من صنعنا الوقت وقسمنا ذلك العالم وانفصلنا في أجسادنا

الخاویة.

بدأت أبكي دون أن أشعر، شعرت بضعف یتملك مني،
وددت أن یرحل ذلك الطیف من حولي ومن رأسي إلي الأبد،

لم احتمل  ذلك الصخب في عقلي الذي یتغذي علیھ ویوشك
بھ إلي بئر الجنون.

-جمیلة! إین أنتِ؟ أنقذیني من نفسي.
بدأ صوتھ یخفت:

-لقد أوقفت عالمك بموت جمیلة، لیس حبا فیھا بقدر أنانیتك.
عدت أدافع عن نفسي من جدید ودموعي لا تتوقف:

-لم أحب أحد كما أحببتھا، لم أتخیل الحیاة یوما دونھا.



-بل لم تتخیل حیاتك دونھا! التصقت بھا وعشت من خلالھا.
فماذا صنعت لھا؟ حتى ذلك اللحن الذي عشقتھ لم تستطع
عزفھ. لقد ماتت وھي تتألم فمات الألم معھا، لكن كل ما

أحزنك أنھا لم تعد تتألم من أجلك.

بدأت صورتھ تھتز وكأنھا تتبخر في الھواء وابتعد صوتھ
وكأنھ ھمھمة:

-لقد رحل الجمیع الأن، أصبحت وحدك من یملك قرار نفسك
فأما أن تعید نظرتك للحیاة وأما تظل ھنا تبحث عني في

المرایا على الجدران.

~~~~~~~~~~~~~

أربعة وعشرون ساعة من السكون الجسدي، لا أذكر إن
كانت عیني قد طرفت فیھم ، إعصار مر بعقلي ففتح شاشة

أمامي تعرض الماضي بحیاة ملموسة كأني أعیشھا الآن، ھل
یعقل أن أكون میت؟ وإني أري حیاتي كفیلم سینمائي

تعرضھ ملائكة الموت؟
أكنت شخص جید؟ ھل ستحملني أجنحتھم إلي الجنة؟



لطالما رأیت نفسي متأرجح بین الجحیم والجنة؟ لم أكن جید
بما یكفي ولم أكن سئ بما یكفي.

رأیت طفل یحبو فوق السجادة البنیة المزینة بنقوش غریبة
كورود حمراء لم تتفتح أبدا،شعرت بخشونة السجاد تحت
ركبتیھ الغضة.یمد یدیھ القصیرة فیقبضھا ممسك بالھواء.

یبتسم حین یري أصابع قدمیھا الملونة بطلاء أظافر وردي،
یرفع رأسھ فیسقط لعابھ على ذقنھ. تحملھ جمیلة بین ذراعیھا

وتبتسم.

رأیت صورة على غلاف مجلة للممثلة بامیلا أندرسون
تجلس القرفصاء ،نھدین ممتلئان كبالونة مرتفعة تود

الطیران، حدق الفتي وجسده یشتعل وھو یتأمل امرأة عاریة
للمرة الأولي، لمس كل جزء فیھا بخیالھ حتي ذلك الكھف

الدافئ المغطي بیدھا البیضاء النحیفة ، غرق فیھ حد
الانتشاء.

ثم رأیت جمیلة بضحكتھا الواسعة تزین وجھھا كبدر مضئ،
رأیت جسدھا شفاف كسطح نھر عذب،بدأت الدماء تدب فیھ
ببطء في البدایة ثم تدور بداخلھا أسرع فأسرع ، ینتفخ قلبھا

بالدماء، صوت دقاتھ یعلو كطبول تدق معلنة الحرب، نظرت



إلي وجھھا مازال یبتسم رغم الحزن الساكن في عینیھا.رأیت
اعضاء جسدھا تكبر ، تتلاحم خلایاھا لتشكل ورم یتضخم
بسرعة مخیفة حتى تداخلت الأعضاء وانفجرت فاندفعت

الدماء وغطتھا وحجبت وجھھا عني كما حجبتھا الدموع في
عیني.

وقتھا فقط أدركت من ذلك الألم في قلبي أني مازلت حي!

تتالت المشاھد في حركة بطیئة، بعضھا معاد وبعضھا لا
أدري إن كان قد حدث بالفعل!

رأیت نسرین تلوح من فوق غیمة كثیفة، تنظر في عمق
عیناي حتى شعرت بھا تطوف بداخلي، شعرت بخطوات
أقدامھا في خفة فراشة تتحرك علي كتفي، شعرت بأصابع

كفیھا تلف علي قلبي كخیوط من نور.

سمعت صوتھا یھمس في رأسي:
" أجل یا عزیزي، لم یكن ھذا ھو العالم الوحید لكنھ كان

الأقبح بلا شك"



ثم تلاشت كشمس تذوب خلف السحاب، فلا ظل منھا سوى
بقایا ومیض یتلاشى ببطء.

دق الباب فاضطربت رؤیتي، عاد الظلام یحیط بي، حركت
قدمي في صعوبة بالغة، ازداد طرق الباب حدة حتى توقعت

أن ینكسر قبل أن أصل إلیھ.

رأیتھ أمامي وقد كنت أظن أننا لن نلتقي أبدا ،مضت سنوات
منذ تركت المنزل وتزوجت مریم، شعر كل منا بأن ذلك

الفراق قد أزاح عبء ثقیل من فوق كاھلھ. ولم یحاول أحدنا
حتى التظاھر بافتقاد الأخر. تزوره مریم مع مراد بین حین
وأخر فیعرف كل منا عن الآخر بأنھ مازال على قید الحیاة.

لو أن أعیننا ما التقت فور فتح الباب ،ربما ما كنت تعرفت
علیھ بسھولة.

تسلل الزمن إلي كل جزء في جسده، بدایة من شعره الأبیض
الذي تراجع حتى منتصف رأسھ إلي قدمیھ التي أسندھا على

عكاز لیسھل حركتھ. لكن شئ واحد لم یتغیر رغم انكماش
الجلد حولھما ، بقیت عینیھ جامدة كما ھي تعكس روح لم

تقوي الحیاة علیھا.



تحرك عكازه قبلھ وكأنھ یتحسس الطریق، سعل بقوة كإطار
سیارة یتمزق وھو یتمتم:

-ما تلك الرائحة الكریھة؟ ھل ھناك جثة تحللت ھنا ؟
-ربما!

أجبتھ وأنا أفتح النافذة وأبتعد بسرعة قبل أن یصل ضوء
الشمس إلي عیني.

وضع عكازه بین قدمیھ وأسند كفیھ ثم قال بصوت یتخللھ
الأسي:

-سامحھا الله على فعلتھا، لقد نصحتھا كثیرا أن تتوقف عن
تدلیلك، فقد كنت أري ما نحن فیھ الأن قبل عشرون عام.

-لقد ماتت جمیلة فدعھا وشأنھا.
رفع حاجبیھ الكثیف وھو ینظر إلي في شك:

-من جمیلة؟
سكت قلیلا ثم أكمل بلھجة أكثر حدة:

-أسمع یا طارق! لقد أخبرتني مریم بتصرفاتك الغریبة،
حدیثك أثناء النوم ، صورتك التي اختفت من المرایا و
ھمھمتك في الحمام لأوقات طویلة، والحق یقال أني لم

أستطع أن أعرف إن كنت تدعي الجنون لتھرب من
مسؤلیتك كزوج وأب أم أن ھناك خطبا ما قد أصاب عقلك،



لكني ما أھتم لأمره الأن ھو مراد ، ذلك الولد المسكین لا
ذنب لھ.

-نحن جمیعا نحمل ذنوب لم نقترفھا.
-دع فلسفتك لنفسك و ھیا معي لتعتذر إلي زوجتك.

-وماذا لو رفضت؟
-لیس خیار أنھ أمر ھذا المنزل لزوجتك وأبنك.

لم أستطع أن أسكت ضحكة صارخة خرجت من جوفي في
ألم شدید.

-لن أعود إلى تلك النسخة التي صنعتھا ولا إلي النسخة التي
صنعتھا جمیلة، ھنالك دائما نسخة أخرى.

~~~~~~~~~~~~~~~


